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بسم الله الرحمن الرحيم 
فو وكذلك ونا يك روحا من أمرا 
ما كنت تذري ما اكناب ولإالإياد, 
وکن جعلناه ورا هدي په من تُشساءِ من بادا 
انك هدي إن صراط فيم 5ع صراط الله الذي له ما في 
السموّات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الور هي ¢ 
( الشورى es‏ 
هنا نرى الرسول 4 يُخاطب من قبل الله خْطَاب حاضر مكرم 
بتوجيه الخطاب الماش إلبه 4ه « أىحينا إليك “ 
, ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » 
« وإنك لتهدی إلى صراط مستقيم » 
وثرى ضمير العظمة يتكرر فى قوله « أوحينا » وقوله « روحا 
من آمرٺا » 
وقوله « جعلناه نورا » وقوله « ذهدی به من نشاء من عېادتا ». 
وفى ذلك مافيه من دلالة على عظمة الوحى به والميحى إليه 
فالموحى به من العليٌ العظيم روح تحيا به القلوب 
والموحى إليه رسول له عند الله تعظيم وتكريم 
والنازل بالوحى هو الروح الامين وهي ذو قوة عند ذى العرش 


وجېريل عليه السلام وإن رأينا ما یدل عليه فی قوله « وكذلك 
أوحينا إليك ». 

فقد جاء ذكره ووصفه فى آيات رى فيها حقيقة الصلة بين من 
دل القرآن ومن ڌَرَلَ به ومن رل عليه. 

ط وئه ريل رب الین م 4 

رل به الوح الأمين © ) 

على فبك لتکون من المندرین 655 ) ( الشعراء : ۱۹۲ )۱۹٤‏ 

فمن يرل القرآن هى الله رب العالمين 

ومن درل به هو الروح الامين جبريل عليه السلام. 

ومن رل على قلبه هى الصادق الامين خاتم النبيين محمد الل 

وكفى أن يكون القرآن تئزيل رب العالمين ليكون للعالمين نذيرا 

وان پكون الذازل به هو الروح الأمين الذى كان وليًا لجميع 
المرسلين 

ليعلم أن الدين عند الله واحد رآن من نزل به هى مين الله 

الذى أمره ربه أن يتل على جميع المرسلين 

ولذلك قال ورقة بن نوفل عندما سممع من رسول الله لا 
ما سمع من آمر الوحى . قال : « هذا الناموس الذى أنزله الله على 
ا "ا ا 

والناموس : هو چېريل عليه السلام 

والناموس فى اللغة : « صاحب سر الخير » 

والجاسوس : « صاحب سر الشر » 
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وقد سمي جبريل عليه السلام بذلك لان الله تعالى قد خصه 
بالغيب والوحى وورقة بن نوفل إنما عم ذلك مما درل فى كتثب 
الله من قبل كما علم سنة الله فى المرسلين . وكان امرءًا قد صر 
فى الجاهلية. 

حيث قال . عندما قالت له خديجة رضى الله عثها اسمع من 
اين أخيك : 

قال ورقة بن نوفل : یا ابن اخ ! ماذا تري؟ 

فأخبره رسول الله به حبر مارآه. 

فقال له ورقة : هذا الئاموس الذى أنزل على موسى بل . 

پالیتنی فيها « جذَعًا ». الیتنی أكون حيًا حين يخرجك قومك: 
قال رسول الله لاء : هآو مرجي هم » ۲ 

قال ورقة : : نعم .لم یات رجل فط ہما ج جئت به إلا عوری » 

ى الوا واوو وول هه 
الناموس الذى أنزله الله على محمد يإ كما أنزله على جميع 
المرسلين من قبل والكيد لهم هى الكيد. والعداء هو العداء لجميع 
الأنبياء. 

ل رلك جملا لكل نبي عدوا من المجرمين وكقى برك هديا 
ونصیرا 0© ) (الفرقان : (N1‏ 

سن من قد أرسلنا فبك من رسلا رلا تجد لتنا تحريلاً © 4 

(الإسراء : ۷۷) 
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فى روضة القرآن 


لا غرابة أن ترى الرسول ب فى كل آية من آيات القرآن الكريم 
وانت تستحضر هڏه الصلة بين من تَرُل القرآن ومن درل ٻه ومڻ 
رل عليه. 
تراه اة وهو يثلقى القرآن من لدن حكيم عليم وجبريل بقرثه 
فيتبم قراءته فى كل كلمة من كلمات القرآن فلا يغيب عنك حضور 
جبريل عليه السلام كما لا يغيب عنك حضور الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى كل آية من آيات القرآن وهذا الاستحضار 
اذم من اراد أن يٹدپر القرآن. 
لانه الإعجان الذى يُعَرف به كيف حفط القرآن وكيف تلقاه 
الرسول إل ولم يكن يدرى من قبل ما الكتساب ولا الإيمان. 
وما کان یتلو من قبله من کتاب ولا یخطه بیمینه. 
وأى إعمجان أبين من ذلك وأنت ترى الرسول لا قد جمع 
القرآن فى صدره بتلاوة جبريل عليه وجمع الله له. 
أی أعجان آبين من ذلك وأنت ثری الوحی ياتیه ثم پسرٌی عه 
فیقرا ویملی ما أُلْقی عليه طالت الآیات آى قصرت. 
عن زید ابن ثابت رضی الله عنه قال: إنى قاعدٌ إلى جنب النبى 
ل يوما إذ أوحى إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذى 
حين غشيته السكينة قال زید : فلا والله ما وجدت شيا قط اثُقل 
a f r‏ 


2# الرسول فى القر آن الكريم 1 


من فخذ رسول الله ی ثم سرٌی عنه فقال : اکتب یازید » 

هکذا کان بتلقى رسول الله الوحى وكانت تلك شدته : قالت 
عائشة رضى الله عنها - وهى تصف حال رسول الله 4ة حين 
ينزل عليه الوحى - « وقد رأيثه ينزل عليه فى اليوم الشديد 
ففصم عنه ون جبينه لَيَفصد عرقا ». 

من الذی آقرأه وجمع له القرآن فى صدره وقد کان به يبادر 
جبريل فيقرا قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا على الوحى 
وشفقةٌ على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وآئزل «ولا 
تعجل بالقرآن » أى بقراءته « قبل أن بقضى إليك وحيه ». 

إن الله قد تکفل له أن یجمعه فی صدره وان ییسلٌ لادائه على 
الوه الذى القاه إلبه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 

وقد کان ا ببادر إلى أخذه ويسابق الآک فى قراءته فأمره 
الله عز وجل إذا جاءه الك بالوحى أن يستمم له. 

وذاك ما کان منه بُ . 

« فکان إذا تاه جېریل طرق فإذا ذهب جبریل قرآه 

كما وعده الله عز وجل حيث قال : 

لا تحر به لسّانك لعجل به ۵إ علیتا جَمْعه وقرآته « قإذا 
رآناه ائبع فاته 6 تم إن علیتا ببانه © € ( (القيامة : )٠١ - ۱١‏ 
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فی روضخ ة الف رآن 


لنعلم أن أحدا لم يستطع ولن يستطيع أن يغالب القرآن 
ولنتدبر دلالة القسم والمقسم عليه فى قوله تعالى : 

قلا اقم بلي ه الجر الي هه ولإ مسن م 
والصبْم إذا تفس © إله لول رسول کرم ® دې فَوة عند دي العرش 
مکی م َعَم ابی O‏ وما صاحبکم مجنون 9ت وقد راه الاق 
المیین 9© وما هو على اليب بين 9© رما هو بقول سيان رجيم ي 
ین تذْهَبون ۵م إن هر إلا ذكر للعالمين © )(التكوير :1° (V-‏ 

i E EL E 
دلالة ما جاء فى القسم ولا من كلمات:‎ 

« فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » ؛ وهى النجوم : تخنس 
بالنهار وتظهر بالليل 

والليل إذا عسعس : در أو قبل . أَقَسَمٌ بالليل وظلامه إذا اقبل 
وبالفجر وضيائه إذا أشرق « والصبح إذا تنس » 

يقال للصبح إذا زاد « ٿنفس » 

ومعنی التنفس : خروج النفس من الجوف واستعماله فى 
الصبح دلالة حركة وحياة ترى فى الأشياء كما رى فى الإنسان . 
وفى تنفس الصبح حركة حياة ثدب فى كل شئ ومن رأى الفجر 
لم تغب عنه دلالة إسناد التنفس إليه. 


۱ 


قو الرسول فى الفر آن الكريہ ٠‏ 


وهذا الإسناد قد قيل فى كيفية المجاز فيه قولان : 

الأول : آنه إذا أقبل الصبح قبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك 
نفساً له على المجان فقيل تنفس الصبح» 

الثانى : أنه شه اليل المظلم بالمكروب المحزون اذى ج ېس 
بحيث لا يتحرك فإذا نفس وَج رآحة وههنها لما طلم الصبح 
كانه تخلأص من ذلك الحرْن فعبر ءنه بالثنفس. 

ذاك هو القسم على طبيعة الوحى ٠‏ وصفة الرسول الذى يحمله 
والرسول الذى يتلقاه. 

|نه قسم لا پخلو من تناسب بینه وبين المقسم عليه 

تناسب لا ينقضى عجب المتامل فيه 

فالمقسم به حقائق کونیة ذات تاٹیر بالغ فی حیاۃ کل شئ 

والمقسم عليه حقائق نوراثية يبصر بها الانسان حقيقة كل شئ 

امقسم به ترتفع به الرؤوس إلى أعلا لتراه أولا فى السماء 
والمقسم عليه ترتفع به التفوس عن الخلود إلى الأرض واتباع 
الأهواء 

المقسم به فيه إقبال صبح وإدبار ليل . فيه نور وظلام 

والُقسم عليه فيه إخُراج الاس من الظلمات إلى الذور 

«إنه لقول رسول كريم» يعنى إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
کریم ی ملك شريف حسن الخْلّق بهى المنظطر وهو جبريل عليه 
السلام كما قال ابن عباس رضى الله عنهما «ذى قوة» آی شديد 
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الخلق شديد البطش والفعل. 

(عند ذى العرش مكين) أى له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة 
رفيعة ملاع تم آمين» أى له وجاهة وهو مسموع القول مطاع فى 
الملا الاعلى «مطاع دَمٌ» أى فى السموات يعنى ليس هى من أفناد 
اللاثكة بل هى من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه 
الرسالة الرفيعة. 

« أمين » صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل یزکی عبده ورسوله الکی جبریل. 

کما ری عبده ورسوله محماا ا بقوله تسعالی : «وما 
صاحبكم بمجنون» والمراد بقوله «وما صاحبكم بمجنون» محمد 

وقوله «ولقد رآه بالافق المبین» يعنى ولقد رای محسد جبريل 
الذى باتيه بالرسالة عن الله عن وجل على الصورة التى خلقه الله 
ليها له ستمائه جاح 

« بالأفق المبين » أى البين. 

وقوله « وما هو على الغفيب بضنين » أى وما مصمد على 
ما نزله الله إليه ببخيل بل ييذله لكل أحد (وما هو على الغيب 
بظنین) آی ہمتٌهم قال سفیان بن عبینه ظنین وضسنین سواء آی 
ماهو بكاذب وما هو بفاجر والظنين المتهم والضنين البخيل. 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا فائزله الله على محمد فما ضبن 
په علی الناس بل نشره وبلٌغه وېذله لکل من أراده. 
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اا الرسو ل في القرآن الك 12ج 


وقوله «وما هی بقول شیطان رجیم» آی وما هذا القرآن بقول 
شیعلان رجیم ای لا یقدر على حمله ولا پریده ولا پنېغی له کما 
قال الله عن وجل: 

وما تدزلت به الشتیاطین 29 وما پنبغي لھم وما ستطیمرن وی رم 
عن السمم أمعزولون ٩0‏ ¢ (الشعراء : ۲۱۰ (۲١۲‏ 

وقوله «فساین تذهبون» ی عن کتاب الله وعن طاعته أو فاين 
تذهب ءقولکم فی تكذيبكم بهذا القسرآن مع شلهوره ووضشسوحه 
وېیان کینه حفا من مند الله وقوله تعالی «إن هو إلا ذكر للعالمین» 
آی هذا القرآن ذکر لجمیع الناس یتذکرون ٻه ویتعظون. 

تلك طلبيعة الوحى وصفة الرسول الذى يحمله والرسول الذى 
يتقاه. 

إن الحمغات التي أجراها الله على جېريل فى هذه الآيات البينات 

ليست بمسعزل من صفسات الرسول کل وبيان ما أنزل عليه وقد 

أجرى الله على نبينا إل صفات فى قوله تعالى : 

} انها اليإ ارستنالة شاهدا شرا نیرا وه ردام إلى الى 
اله رسراجا يرا © ) (الاحزاب : : 40( 

فإفراد أحد الشخصين بالذكر وإجراء صفاته عليه لا يدل على 
انتفاء تلك الصفات عن الآخر. 

والتواسل قائم ين من ثَرَل ٻالقرآن ومن رل عليه 

فإذا وصف جہریل فاعلم انها صفات حق وصف بها جبریل 
ليعرف س ا 


lessees 


خصائص الحق فی نفعه ومکثه وېقائه وقد نزل به امین الله على 


رسول الله. 

والحق نور تقوم به الحياة وحبلٌ واصل من السماء يعتصم به 
الأحياء. ` 

ويرتفعون به عن الخلود إلى الأرض واتباع الأهواء. 

«الحق من ربك» 

ومن أجله خلق الله السموات والارض وأرسل الرسل وأنزل 
الكتاب 


ومن آجله َنرّل جېریل بامر رپه على محمد وعلی جمیع 
الرسل والأنبياء ومن أجله يقع الحساب ويكون الجزاء وينعم 
فريق فى الجنة ويشقى فريق فى السعير. 

إن هذه القوة والمكانة التى وصف بها جبريل وهى يغدى ويروح 
بين السماء والارض فى سرمة خاطفة بام ره لها دلالتها فى 
تعظيم رسالة الرسول 4# وعلو منزلته ومكانته. 

ومن أمعن النظر فى الصفات التى أجراها الله على جبريل فى 
مقام الحديث عن رسالة محمد لل عرف أذها لتعظيم رسول الله 
ية وأنه بلغ من المكانة وهلي المنزلة عند ذى العرش بان جعل 
السفير بينه وبينه مثل هذا الك المقرب المطام الأمين. 

فالقول فى هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله َة رفعة 
منزلة له كالقول فى قوله عند ذى العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة 


اسي 


جبريل عليه السلام. 
قد لا تری جبریل عليه السلام مذکورا پاسمه أو ضمیرہ إلا 
فی آیاٹت معدو دأاٹث ولكنك - وآنٹ تقراً القرآن - ثتبعه قارا وتراأه 


حاضرا وإن لم ثره. 

وقد حفط القرآن فَحْفظت به خصائص الروح ودلائل النبوة 
ومعالم الرسالة وعرف الاس مقاصد الدين وما نزل به الروح 
الأمين على قلب خاتم المرسلين وغاا الإيمان بذلك إيمان بينة 
ومعرفة. 

فلم رقنا ما کان به الرسولٌ رسول وان لقی ربّه 

ولم یفارقنا ما نزل به جبریل وإن انقطمع عهده بالدنيا بعد ان 
لحق الرسول لا بالما الأعلي. 

روی البخاری عن آبی هریرة رضی الله عنه آن جېریل عليه 
السلام آتّى النبى 4 فى مرضه الذى قبض فيه. 

فقال : إن الله عز وجل يرثك السلام ويقول ؛ كيف تجدك؟ 

قال : أجدنی وجعا ياامين الله. 

ثم جاءه من الغد فقال : يامحمد إن الله عز وجل بقرئك السلام 
ویقول : ۰ 

كيف تجدك ؟ 

قال : أجدنی یا امین الله وجعا 

ثم جاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك المىت فقال : 

يا محمد إن ربك بقرئك السلام ويقول كيف تجدك ؟ 


الرسول فى القر آن الكريم اا 


کی ی فى روضة القرآن 


قال : أجدنى يا آمين الله وجعا من هذا معك ؟ 

قال : هذا ملك الموت عليه السلام . 

وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك وآخر عهدك بها . 

ولن آسى على هالك من ولد آدم بحدك . 

ولن أهيطٌ إلى الأرض إلى أحد بعدك . 

فو جد النبى لل سكرة المىت وعنده دح فيه مام . 

فكلما وجد سكرة اخذ من ذاك الماء » فمسح به وجهه ويقول : 

اللهم أعثّى على سكرة الىت . 

نعم كان ذلك آخر عهد جبریل بالدنیا وآخرعهد رسول الل بلا 
بها . 

ولكن القرآن الكريم الذى من أجله تنرّل جبريل . 

وارسل الرسول قد حفظ بحفظ الله عز وچل . 

فبقی لنا قول جبریل وامتد ذکره وحفظ آثره « وإنه لقول 
رسول كريم » كما بقى لنا الرسول ية اسوةٌ وقدوءٌ إلى يوم 
الدين بقى الرسول إل فينا برسالثه . 

وبقى الروح الأمين مذكورا بقوته وأمانته . 

ون بكون هناك ايمان بغير الإيمان بال وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر . 


rna‏ ا ج کے ا 


سسا نے سے ص ع ا ل ت ت ا س ل ا mm‏ 


ga r arm ca i egrin me mC my og a E E EY i a EE ar 


TET AT Sa E a TT ST NE 
0 a En 
gr 2 چە سږ ي‎ ٣ 
ي‎ ES 0 EA: 


e ge 


Ry O Fa 
ا 3 + کے‎ 
ا - داع = ل ياج ناق‎ 
کو کی‎ E E ¢ : 


4 


ا فى روخ ة القر آن 


> - القرآن كأثما نزل اللآأن 

بقى القرآن محفو ظا بحفظ الله 

فلم يعد هثاك تكلّف فى استحضار الصلة بين من رل القرآن 
ومن درل په ومن رل عله . 

وآنت تقراً القرآن فترى وثسمع ولا يفصلك عما جاء به القرآن 
فواصل زمان أو مکان . 

تقرا القرآن وكاأنما نرّل الآن والرسول الذى بتلقاه تراه حاضرا 
وجېریل الذی نزل به لیس بعیدا أو غائبا . 

ذاك ما تحققه لك تلاوة القرآن وما تجده دون تكلف أى خفاء 
برهان . 

تعال بذا إلى روضة القرآن الكريم لذرى الرسول ا مَخآاطبا 
حاضرا وثری جبرپل بکلام الله آثیا . وذری الحکم الذی جاء به 
على الزمان موا وياقيا يحكم به على مر الزمان وكانما نزل الآن. 

مع أن الحكم قد نزل فى خويلة بنت ثعلبة وزىجها أوس بن 
الصامت حین قال لها : أنت على كظهر امى . 

وسببه ما روی انها كانت حسنة الجسم فدخل عليها زوجها 
مرَة فرآها ساجدة فى الصلاة فنطر إلى عجيزتها فأعجبه أمرها . 

فلما انصرفت من الصلاة طلب وقاعها فابت فغضب عليها 
وکان به لمم فأصابه بعض لَمَمه . 
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و الرسول فى الشر ان الكرب اوخاه 


فقال :انت على کشظهر أمی ثم تدم على ما قال . 

وکان ن الظهان والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية . 

فقال : ما أظثك إلا قد حرمت علي . 

فقالت : والله ما ذاك طلاق . 

فاثتت رسول اللہ ها وعائشة تغسل شق رأسه . 

فقالت یا رسیل الله إن زیجی آوس بن الصامت ثزو‌جنی وآنا 
شابة غنية ذات آهل ومال . 

حتی إذا اکل مالی وآفنی شبابی وتفرق آھلی وہر سدٌی ظَاهَرٍ 
ملّی وقد ّدم . 

فهل من شئ یجمعئی و[یاه ُنْعشنی به . 

فقال رسول الله هة حرمت عليه . 

فقالت : يا رسول الله والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق , 

وإنه آپو ولّدی واحب الناس إلى . 

فقال رسول اللہ ا حرمت عليه . 

فقالت : اشکو إلى انل فاقتى ووحدتى . فقد طالت له صحبتى 
ونفضت له بطنىی . 

فقال رسول الله اة : ما أراك إلا قد حرمت عليه » ولم ومر فى 
شانك بشي فجعلت تراجع رسول الل ب » وإذا قال لها رسول 
لله ا حرمت عليه هتفت وقالت : اشكو إلى الله فافتى ووحدتى 
وشدة حالى وإن لى صبية صغارا » إن ضممتهم إلى جاعوا ‏ وإن 
ضممثهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول 
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نر روخة الق ان ج ي 


» اللهم اشكى إليك . 
اللهم فانزل على لسان نبيك فَرَّجی . فکان هذا آول ظهار فی 
الإسلام « 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت : انظر فی آمرى جعلنى الله فداك پا رسول الله . 

فقالت عاثشة رضى الله عنها : أقصرى حديثك ومجادلثك أما 
رایت وجه رسول الله هة . وكان إذا نزل عليه الىحى أخذه مثل 
السبات أ النىم فلا قضى الؤخى: 

قال ل : ادعى لى زوجك فدعته . 

فتلا عليه رسول الل 4 : 

د سَمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
مع تحاوركمً ال سميع بصير © الدين يظاهرون مدكم من سانيم 
ما هن اتهم إن اتهم إلا اللأئي ولدتهم وإئهم قولوت منكرا من اقول 
وزورا وإ الله لعفو غَفرر ر والدين يظاهرون من تَسائهم لم عدون لما 
الوا قتحریر رة من قبل أن یماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبير 
© قیی لم جد سیا قور تفلاد شا تسل بی 
طم ن مکی ذل زوا اله ورسوه ولك حول ارين 
عذاب أليم © 4 ( المجادلة ٤-١:‏ ) 

روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« الحمد لله الذى وسع سمعه الاصواثت » لقد جاءت المجادلة 
خولة إلى رسول الله بل وكلمته وآنا فى جانب البيت وما أسمع 
ما تقول . فأتزل الله قد سمم الله قول التى تجادلك فى زوجها 
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وتشتكى إلى الله .. الآيات . 

فقال ل لزىجها هل تستطيع العتق ؟ فقال : لا والله فقال : هل 
تستطيم الصوم ؟ فقال : لا والل إنى إن أخطاأنى الأكل فى اليوم 
مر ای مرتین کل بصری وْظَدّنْت انی اموت . 

قال ا : فاطعم ستين مسكيناً 

قال : ما أجد إلا أن تعيننى معونة وصلة . 

فاعانه رسول الله ڳل بخمسة عشر صاعا فتصدق بها على 

حَّادث وقع فى عهد رسول الله ل - والقرآن يتنزل - أمر 
جبريل آمين الله فنزل على قلب الرسول ال ما أوحى الله به  .‏ 

والْجادلة لم تبارح مكانها . ولم تنقطع مجادلتها وشكواها 
واش رضی الل عنھا تری مجادلتهسا وشکواها ولا تمع 
EL‏ 

ولکن الله قد سمع من فوق سبع سموات 

كانت عائشة رضى الله عنها حاضرة لهذه القصة كلها 

فكانث تقول : سبحان من وسم سمغه الإصوات . لقد كثت 
حاضرة لهذه القصة كلها وكان بعض كلام خولة يخفى على 
وسمع الله جدالها . 

حادث واقع فی زمن التنزیل زل فيه قرآن کریم یتٌلی ویسمع. 

عرف منه آن لا شی من آمرنا یخفی على الله أو يغيب . 

$ ئد عق فوم سنح رای رتا کا ر تو الین ت ) 

( المؤمنون ؛ ۱۷ ) 


e TS sS 
بقول - لخولة وهی تشتکی وتجادل - ماأمرتًا فى آمرك بشئ‎ 

فهو يذتطر ب حكم الله فيما وقع . 

لم يقل لخولة أذهبى حتى يقضى اله فى أمرك . 

وهی التی قالت لزیجها والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى 
وقد فلت ما قلت حتی یحکم الله ورسوله فینا ہحكمه . 

فهى إذن تنتظر حكم الله وقد سمعت من رسول الل ب 
ما سمعت وهی التی استعارت من بعض جاراتها ٹیابا ثم خرجت 
حثی جاءت إلى رسول الل ا فجلست ہین يديه فذکرت ما لقيت 
منه وجعلت تشك إليه وجعل رسول الله ا بقول « يا خويلة ابن 
عمك شيخ کبیر فاتفی الله فیه » . 

كل ذلك والرسول #4 ينتظر حكم الله فى شانها . 

قالت خولة : فوالله ما بحت حتی نزل فی فرآن 

فتفشی رسول الله ل ما کان یتغشاه ڈم سرّی عنه فقال لی : 
يا خويلة قد انزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا » 

خولة ما برحت مکانها ولا ذهبت ثم رجعت بل کان جېریل 
بامر ريه موفدا إلى رسول له َة وهو فى داره وصاحبة 
الشکوی تری وتس مع . تری دلائل الوحی فی وجه رسول الله 
وتسمع ما جاء به آمین الله تلاوةٌ من رسول الله ویاتی زوجها 
أوس بن الصامت فيسمع فما نزل من القرآن وما قضى الله به . 
ويبقى الحكم حكما لمن ياتى إلى آخر الزمان . ويبقى بيانه من 


a a ya a mg rn < 1 -. 


ق الرسول فى القر آن الكرب 8521-73 


رسول الله اسوةً فى الحياة . بل يبقى عمل هذه الزوجة الطهور 
نبراساً لمن ابتغى مرضاة الله . 

قالث خولة ‏ فيما رواه الامام احمد - حين قال الرسول كا 
« سنعینه بفرق من تمر » . 

قالت : فقلت پا رسول الله وانا ساعینه بفرق آخر . 

قال ا « قد أصہت واح سنت فاذهبی فتصسدقې په عنه ثم 
استوصی بابن عمك خیرا » قالت : ففعلت 

إن مثل هذه المرأة جديرة ان تكرم وأن يسمع لها . 

وذاك ما كان من عمر بن الطاب رضسى الله عنه فى شانها . 

فقد روی آن عمر ہن الخطاب مر بها فی زمن خلافته وهی على 
حمار والناس حوله . فاستوقفته طویلا ووعظته . 

وقالت : یا عمر قد کنت ندعی عمیرا ثم قیل لك یا عمر ٹم قیل 
لك با آمير المؤمنين . 

فاتق الله يا عمر . فإِن من ايقن بالمىت خاف الفوت 

ومن يقن بالحساب خاف العذاب . 

وهی واقف يسمعها . 

فقيل له : يا أمير المؤمنين : أتقف لهذه العجوز هذا الموقف ؟ 

فقال : والله لو حېستئى من أول النهار إلى آخره لا رلت إلا 
للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز ؟ 

هى خولة بنت ثعلبة . 

سمع الله قَولّها من فوق سبع سموات . 

أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر ؟ 
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0 - د لالة قول الله « قد سمع » 

إن الدلالات الثى تؤخذ من قول الله هط قد سمع .... 4 

ذات تأثير بالغ فى خشية القلب واستقامة النفس . 

وهی تستحضر ان الله حاضنٌ فی کل شان لا پفیب . 

قد سمع قول التی تجادل رسول الله ڳا فی زوجھا وٹشٹکی 
إلى الله سمعها واستجاب لها وارسل أمين السماء يهدىء من 
روعھا بما أوحی الله من آیاٽ فيها حكم الله . ومن أحسن من الله 
حكما لقم يوقنون . 

ليعلم السناس جميعا أن الله لا يخفى عليه شئ فى الارض ولا 
فی السمام وان ما یقضی اله به قاثم على علم وحكمة وان ما هم 
عليه معلوم ومشهود 

ط وما تون في شان وما تلو منه من فُرآن ولا عون من عمللا کا 
علْيکم شهردا إذ تفيضون فبه وما پعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرضٍ 
ولا في السماء ولا أصْغر من ذلك ولا أَكَْرّ إلا في كناب مين © ) 

( يونس :11( 

خذ مثلا آخر من كتاب الله عزن وجل مسبو قا بسبب النزول . 
کما روی عن ابن عباس رضی الله عنھما قال : دخل آہو پکر 
الصديق رخسي الله عنه بيت المذزاسن +« المغلم اندر » جد من 
يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص 
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وکان من علماثهم وآحبارهم » ومعه حبر يقال له أشیع , 

فقال له أو بكر : ويحك يا فنحاص اق الله وأسلم فوا إنك 
لتعلم آن محمدا رسسول الله قد جاءکم ٻالحق من عنده » تجدونه 
مکتوبا عندكم فى التوراه والانجيل فقال فنحاص ؛ والله پا آہا بكر 
ما بنا إلى الله من حاجة من فقر . 

وإنه إلينا لفقير . ما نتضرع إليه كما يتضرع الينا . ونا عنه 
لأغذياء . 

ولو کان عَنّا نیا ما استقرض منا كما يزهم صاحبكم . 

بنهاكم عن الربا ويعطينا ‏ ولو كان غنيا ما أعطانا الربا . 

فغضب آہی بکر رضی الله عثه فضرب وجه فنحاص ضسربا 
شدیدا . 

وقال : والذی نفسسی بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد 
لضرہت عنقك یا عدو الله فاکذپونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . 

فذهب فنحاص إلى رسول الك ي فقال : يا محمد ايمسر ما 
صذع بی صاحپك . 

فقال رسول الله اة : ما حملك على ما صنعت یا آبا بكر » 

فقال : یا رسول إن عدو الله قال قولا عظيما » يزعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك عَضسبٹ لله مما قال فضربت وجهه . 

فجحد فنحاص ذلك ١‏ وقال ما قلت ذلك . 

فائزل الله فيما قال فنحاص 

م لد سمع الله قول الدين قارا إن الله فقير ونحن أغبياء ... )4 

( آل عمران : ۱۸۱ ) 


ھی فى روضة القرآن 


حَدثٌ وقع فى الأرض اهتزت له السماء 

لم يتدخل الرسول إا لتصدیق آبی بكر وهو يعلم آنه صادق 

ونما جاء تصدیق ابی بكر ورد فنحاص من عند اله 

ط لق مع الله فول اين قاُوا إن الله فير ونحن أغبياء . ...4 

قول الله هنا  :‏ لقد سمم الله » فيه تهديد ووعيا. للذين قالوا 
ماذکر وإعلامهم بان الله علمه واحصاه : 

کر سنكثب ما فالوا وفتلهم الأنبياء بغير حق )( آل عمران :۸1( 

هذا قولهم فی الله وهذه معاملتهم رسل الله وسیجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى : 

وقول ذُوفُوا عَذاب الْحريق ®2 ذلك بما قدت آیدیکم وان الله 
لہس بظلاُم للعبید 049 4 ( آل عمران :1۸1 (AY‏ 

يقال لهم ذلك تقريعا وثوبيخا وتحقيرا وتصغيرا جزاءٌ وفاقا . 
إن دعوتهم إلى قبول الحق زادتهم طغاینا وكفر] . 

وإ لزيد كثيرا مهم ما أنزل إِلبّك من رَبك طَعيانا وكفرا 4 

(1é : المائدة‎ ( 

زعموا آن الله مهد اليهم فى كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يکون من معجزاته آن من تصدق بصدقة من امته فلت منه ان 
تنزل نار من السماء تاكلها قال الله عز وجل لرسوله : 

ل قد جام وسل من فلي پاات وبالدي فلم قم قوم رن 
کنتم صادقین ) ( آل عمران (AY:‏ 

جاءکم رسل الله من قبلی بالحجج والہراهین « وبالذى قلتم » 
SS‏ 
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قاب لتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم « إن كنتم 
صادقين » أذكم تتبعون الحق وثنقادون للرسل . 

ثم قال الله عز وجل مسلا بيه محمد لل : 

و إن كذبوك ققد کنب رمل من فلك جاعوا الات والزبر اكناب 
امبر ® ) ( آل عمران : ۱۸١‏ ) ۰ 

أى لا يؤهنك تكذيب هؤلاء لك . 

فلك اسو بمن قبلك من الرسل الذين کُڏ بوا مع ما جاؤا په من 
البيذات والزبر والكتاب المنير . 

هكذا نرى التواصل بين الرسول وخبر السماء 

تواصل یری فی واقع ویقرا فی آیات 

إعجاڙ ما ہعده اعجان . هى خير وأبقى مما يطلبه القوم من 
معجزات إنهم قد طلبوا المعجزة نار ثثزل من السماء فتأكل ما قدم 
من قرہان ولن تبقی ساعة من ذهار . 

ولكن اله جعلها نورا تبقى ما بقى الليل والذهار . 

ولم تكن معجزة القرآن معجزة واحدة بل معجزات والقرآن 
يتنزل به جبيرل على قلب الرسول فى أية لحظة من ليل آى نهار 
وإن نامث عين الرسول فالعين نائمة والقلب يقظان فلم ثل آية 
على الناس من القرآن قبل أن تتلى على قاب الرسول ومن قلبه 
ب كانت التلاوة على الناس نورا وكان الرسول ب بالقرآن 
سراجا منیرا بسمعون القرآن من رسول الله تلاوة وذکرا ویرونه 
فی شخصه حلَقا وعَمَلاً فالقرآن الكريم لم يصل إلينا إلا مرورا 
بقلبه ڳل ولم تَحفَظه إلا من قراءته وحفظه 


س 
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ولم تعرف بیان فرائضه وشرائعه إلا من إقراره وقوله وعمله . 
فلا فصل بين الرسول ب والقرآن ولا اتېاع للقرآن بغير اتباع 
الرسول . 
فإن القرآن قد أذزل وحفظ ليعمل به . 
ولا نعرف کیف نعمل بغیر بیان من اُنزل عليه 
وف كانت عافقا رخ اف عنها دات معرفة بالرسول 1 ةة 
بالقرآن حیث قالت : « كان خلقه القرآن » 
وكان الشافعى رضى الله عنه إماما من آثمة المسلمين حيث 
قال: ٤‏ 
کل ما حکم به رسول الله له فهو مما فهمه من القرآن . 
قال الله تعالی : 
فإ إا أنزلتا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
( اللساء : ٠٠٠١‏ ) 
وقال الله ثعالی : 
وما أنرلتا علَيّك الكتاب إلا لين لهم الذي اختلفوا فبه وهلدى ورحمة 
لوم يدوت 69 ) ( النحل : ٠٤‏ ) 
وقال الله تعالی : 
ل وأنزتا إلبك الدكر لتبين للثاس ما تزل إلبهم وهم يتفكرون ) 
(النحل : (<٤‏ 
ولهذا قال الرسول بلا « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه » 
ال 
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن إلا أنها 


rew‏ = = سن سرت ت سے س س ت س ی م ا ص سیا ت مچ ےس ص س 
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لا لی کما لی القرآن » 


فحفظ بذلك القرآن حفظان 


حفط لکلماته وآیاته » وحفظً لبیانه وسبیل اتباعه 
قثَحَفُق ذلك وعد اله لرسوله 
حپٹ قال : ل إن عأينا جمعه وراه © ) ( القيامة (1V:‏ 
وقال : 3 مإ علا بیانه © 4 ( القيامة : ٠١‏ ) 

وتحافقت الكفالة المطلقة بحفظ الذكر بلاغا للناس وإعذارا وإنذار] : 
إا نحن نزتا الذكر وإئا لَه لحافظرة © ) ( الحجر )١:‏ 


فى روضة القران 


- الرسول مبلغ صن ربه ؛ 

يا أا اسول بلغ ما أدرل إلبك من ربك وإن لم تفعل فما بل 
رسالته .. ) ( المائدة : ٦۷‏ ) 

يقول الله تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمد ال باسم الرسالة 
وآمر؟ له بابلاغ جمیع ما ارسله اله به ظ يا أيها الرسول بلغ ... 4 

وق امتثل ڳل ذلك وقام به تم قيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآبة : 

عن عائشة رضى الل عنذها قالت : من حدثك أن محمدا كثم 
شيا مما أنزل عليه فقد كذب وفى الصحيحين عذها أيضا أنها 
قالت : لو كان محمد إلا كاتما شيا من القرآن لكتم هذه الآية : 

ل وتفي في نفك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن 
تخشاه ) ( الاحزاب : ۴۷ ) 

وقال البخارى : قال الزهرى من الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ ٠‏ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة . 

واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل فى خطبته يوم حجة 
الوداع : کما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله ل قال فى خطبته يومئذ « أيها الناس إنكم مسئولون 
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عَنُی فما أنتم قائلون » ؟ 

قالوا : نشهد آنك قد بلغت وأدیت ونصحت . 

فجعل يرفع اصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم 
هل بلغت » « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » يعنى إن كتمت آية 
مما أذزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

إن الرسول هة . وهى بلغ ما انذل اليه من ربه ۔ يواجه بهذا 
الحق من ربه ما استحوذ على الناس من إيمان بالباطل وكفر بال 
وما جاء أحد بمثل ما جاء به الرسول کال إلا عودى كما قال ورقة 
بن نوفل للرسول إة فى بداية بعثته 

ہل قال له : « پا لیتنی أكون حبا حين يخرجك قومك » ؟ 

فقال الرسول إل متَعجبا « أو مخرجى هم » ؟ 

عداوة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به ٠‏ وهم الذين'لبث فيهم 
عمرا س قبل أن يبعث . وقد أجمعوا على انه الصادق الذي 
لا يكذب الأمين الذى لا يخون . 

وق خف ما فاله وزقة ھن عداو وخد وکر وكىن 

ولم يقل ورقة ذلك من عند نفسه بل بما عرَفه من سنة الله فى 
الأنبياء من قبل . 

وإذا كنا نقرا تفصيل ذلك كله فى سيرة الرسول لا منذ بعثته 
إلى أن لقى ربه . 

E‏ ماسة آن نری الرسول ڳلا فى القرآن ونذنری 
القرآن فيه 


“Y۷ 


کی رو د خث القراآن ا E‏ کے ر کے کے کے کے کے 


ولست أرى أن الهداية إلى الحق وإلى طریق م 
اتباع هذا السبيل أن نرى الرسول فى القران وذرى ا فيه 
وذلك ما تضمنته الآية الكريمة ؛ 

وكذلك آوحينا إليك روحا من مرا ما کٹ تدري ما الكتاب ولا 
الان وأكن جاه نورا هدي به من دُشاء من عبادنا وإئك نهدي إلى 
صراط مستفیم © ) ( الشوری ٠١:‏ ) 


فى روضخ ة القرآن 


۷ - والله يمصمك من التاس 

أى بلغ أنتك رسالتى وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل إليك أحد منهم 
پسوء يؤذيك . 

ما أثر ذلك وما دلالته ؟ 

آما بالنسبة للرسول ب فقد صرف حجابَّه وقال « انصرفوا 
فقد عصمنتی الله «. 

وكم وقعت من بعد ذلك محاولات من الد الأعداء فما تمكن أحد 
من ایصال ادى اليه أو ایقاع شر به بل کفاه الله وحماه حتی آظهر 
دينه وأتم نعمته وآما دلالة ذلك لمن أحسن التدبر أن يوقن أن من 
حفظه الله لا يضيم وأن من يطلب الحفظ من ريه عليه أن بحفظ الله 
فى نفسه بحسن الاستجابة له ولرسوله كما قال الرسول بإ 
لابن عباس رضى الله عنهما وه آنذاك غلام « احفظ الله يحفظك . 
احفظ الله تجده تجاهك ..» 
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۸ - حضظ ومؤانسة 
ط واصیر لحکم رك فإك باعیدنا وسح بِحَمْدِ ربك قرم هه 
ومن اليل فسبحه وإدبار النجرم 3 ) ( الطور : ٤۹ ۰٤۸‏ ) 
مرټبة الرسبول لا لم پیلغها قط ای إنسان 
« فإنك بأعيننا » 
أی انراز وای انس وأى زعاية وأى حفظ بل وأى مكانة وأى 
حب أعظم من ذلك . 
قال الله له ذلك وهی يتحدث عن عناد الكفار ومكابرتهم ويتجه 
بالخطاب إلى رسوله بل . 
رهم حى يلاقوا يمهم الذي فيه يصعقون 3 يرم لا بغي عنهم 
کیدهم شنا ولا هم صروت « ون للذين نموا عدبا دون ذلك وکن 
رهم لا يمون هه واصير لحکم ربك فإك اعيا وسح بحمد ريك 
حين تقوم 2 ومن اللَملٍ حه وإدبار التجرم 3 4 
( الطور : ٤۸ ٤٤٥‏ ) 
هكذا يعطى الله نبِيّه زاد التحمل والصبر بل سبيل الفوز 
والتصر . 
# وسبح بحمد ربك حيت تقوم . ومن الليل فسبحه وادبار 
النجوم ) . 
تسبيح وتحمدد آناء الليل وأطراف النهار وصلة دائمة بمن 
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لا يعجزه من شئ فى الأرض ولا فى السماء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ليا بها المُرْمّل م فم اللبل إلا فيلا ص تصفه أر انقص منه قليلا 
© أو زد عليه ورتل الْقرآن ترتیلاً ت إا لقي ميك قرلا فيلا ى إن 
اة اليل هي اد وط وأفوم فبلا ت إن لك في اهار سبحا ريلا ى 
راذکر اسم رك وتیل یه تہتہلا ی رب المشزق والمقرب لا إله إلا هر 
اله وکیا 6 واصبر عل ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا 3 وذرني 
والمكذبين أولي اللعمة ومهم فلبلا « ¢ ( المزمن ١١-١٠:‏ ) 

بدأ هنا بالامر بالتزود من الزاد الذى يعين على التحمل 
والصبر ويطلب به من الله الفوز والنصر . وما عند الله لا يطلب إلا 
بطاعثه .. 

بل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قلبلا . أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا 4 . 

قال الله له ذلك وهو يناديه نداء ايقاظ وملاطفة يتناسب مع 
الحال الذى كان ي « يا بها المزمل » المزمل : النائم كما قال ابن 
عباس أو المزمل فى ثيابه كما قال قتادة . 

« قم » آمر من الله لا یعنی إيقاظه َة من نوم آی فراش فحسب 
بل يعنى ما هى أعظم واكبر من ذلك يعنى الاعداد لمهمة کبرى 


:بالوسائل المناسبة لها . 


قيام الليل » قيامه للصلاة وترتيل القرآن . 
ذاك هو الاعداد للقيام بالحق الذى دَرَّل به وأنْذل القرآن وهنا 
٤۳‏ 


نستطيع أن نرى الرسول فى القرآن وأن ذرى القرآن فيه 
نری الرسول وهو قائم بما مر به نراه قرانی) پحقق بالقرآن ذاته 
ورسالثه ونری القرآن مسسَطّرا فی قلبه ربا بلسانه خُلقا فی 
سعبه وعمله . روی الامام احمد فی مسنده عن سعید بن هشام.. 
أنه آتی ابن عباس رضى الله عنهما فساله عن الور فقال : الا 
انبثك باعلم أهل الارض بوتر رسول الله لل ؟ 

قال : نعم.. 

قال : أت عائشة فَسلًها » ثم ارجع فاخبرنى بردها عليك. يقول 
سعید بن هشام : قلت : يا أم المؤمنین آنبثینی عن خلّق رسول الله 
اة قالت : الست تقرا القرآن لل 

قلت : بلى . 

قالث : فإن خلق رسول الله َل كان القرآن . 

فهممت ان قوم ؛ ثم بدا لى قيام رسول الك بل . 

قلت : يا أم المؤمنين › انبثينى عن قيام رسول اله ل . 

قالث : الست تقرأ هذه السورة « يا أيها المزمل » ؟ 

قلت : بلی 

قالت : فإن الل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة , 

فقام رسول الله لل واصحابه حول حتى انثفخت أقدامهم 
وأمسك الله ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا . 

ثم انزل التخفيف فى آخر هذه السورة » فصار قيام الليل 
تطوعا من بعد فريضة . 
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ثم بدا لی وتر رسول اله ا . 
قالت : کنا نعد له سواکه وطهوره » فیبعثه الله کما شاء آن 


يبعثه من الليل فبتسوك › ثم پتوضا › ثم يصلى ثمان ركکعات 
لا يَجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ء 
ثم ينهض وما يسلم . 

ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يبقعد فيذكر الله وحده » ثم يدعوه 

ثم یصلی رکعتین وهو جالس بعدما يسلم . 

فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى . 

فلما اسن رسول الله ال - واخ اللحم اثر بسبع ثم صلى 
رکعتین وهو جالس بعدما يسلم »› فثلك تٹسع یا بنی 

وکان رسول اللہ ڳل إذا صلّى صلا٤ٌ‏ حب أن داوم عليها وكان 
إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وَجَع أو مرض صلّى من نهار 
اثنتى عشرة ركعة . 

ولا آعلم نبى الله له - قرا القرآن كله فى ليلة حتى أصبح 
ولا صام شهرا کاملا غیر رمضان .. 

ذاك هو الرسول إل بالقرآن قائما به كما أمر مرتلا وتاليا 
یحیی به ليله ویذکر رېه والناس نپام . ۰ ۰ 

وياله من سکون ونور آن يتلى القرآن بالليل وفى الليل حضور 
وشهود سكون النفس ونور للقلب . وزاد للمؤمن - فى تحمل 


a. 


“ 


أعباء الحياة - أى زاد لإ إن ناشة الليل هى اشد وطثاً واقوم 
قيلا 4 . 

للذكر فيها حلاوة » وللصلاة راحة وخشوع › وللمناجاة أثسر 
ونور قد لا يجدها الإنسان فى صلاة النهار مل إن لك فى النهار 
سبحا طويلا ‏ للذهار مشاغله وقضاياه . وفى الليل سكون وأٹئس 
وحضور قلب ومناجاة ل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 
ذكر خالص منقطع عن کل ما عدا الله . وهذا ما كان من رسول 
الله . 

أا وقد أخْذ الرسول زاده من طاعة وذكر وغبادة . 

فلیتوکل على الله وحده وقد أخذ باسباب التوكل عليه  ,‏ 

ل رب المشرق والمفرب لا لهو ففخدة وكيلات )4 

) ١ : المزمل‎ ( 

ومن تدب التناسب بين هذه الآية وما جاء بعدها من قوله : 
e‏ ولون واهجرهم هجرا جمیلا د وذرني والمکدبين 
أولي اللعمة ومهم فلبلا 60 ) ( المزمل (Ne:‏ 

علم أن الصبر الذى أمر الرسول به فى مواجهة المكذبين 
المتطاولين هى صبر الإعذار والإنذار بل صبر الرحمة باولئك علَهم 
يتوبون ويرجعون ولذلك قال ل واهجرهم هجرا چمیلا 4 . 

ولا شك أن الهجر الجميل مع تطاول المكذبين يحتاج إلى الصبر 
الجميل الذى لا يكون إلا بالله ظ رب المشرق والمغفرب لا إله إلا 
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وهذا ما کان من رسول الله وما رأینا نتائجه فیمن تحول بعد 

wı 
. عداوة إلى ولى حميم‎ 

۶ ل وھ 

اصہر وخل ہینی وبين من يكذبونك فأنا کفیل بهم . 

دعهم يكدبونك واصبر على ما یقولون واهجرهم هجر جمیلا . 

الهجر الجميل يحتاج إلى صبر جميل مطمئن واثق موصول 
بالل لا يصاحبه قلق ولا سخط وعندئذ يكون الهجر الجميل - لمن 
اساء ۔ دفعا بالتی هی آحسن ومن کان صبره لله وہاللہ عرف سٹن 


الله فى خلقه . 
وكان صبرُّه صر الواثق المطمثن أن لله وحده لا لأحد سواه 


ل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هى فاتخذه وكيلا 4 

هكذا نرى القرآن حباة فى صميم حياة الرسول فى يقظة أو 
وم فی سفر أو حضر فی لیل آی نهار ذراه موی به إلیه ما شیا 
ی فاا مقطا أو تاتا مخارةا ق مسالا ملا او ما 

نراه فى جميع الأحوال حياءً فى صميم حياة الرسول ڳلا . 

ونری الرسول ا شی بنوره فى الناس يتل ويعلّم ويزكى 
ویحکم بین الناس بما أراه الله يبلغ ما أذزل إليه من ربه . 

ی بها مدر م فم قأندر م ررك فَكَبْر ب رابك فطهر ی 
والرجر هجر © ولا تمس تستكر ت ولربك فاصبر ت 4 

( المدشر ۷-١٠:‏ ) 
بنادى الرسول وهو على هذه الحالة « يا يها المدثر » ملاطفة 
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فى روضة الق آن إ 


وموانسة وتسرية بعد عناء وإجهاد . روى البخارى عن جابر بن 
عبدالله وهو يحدّث عن رسول الله لل قال : 

جاورت بحراء فلما قضیت هبطت فذودیت 

فنظرت عن یمینی فلم ار شیا . ونظرت عن شمالی فلم ار 

ونظرت آمامی فلم أر شیئا ٠‏ ونظرت خلفى فلم أر شيا 

فرفسعٹ راسی فرأیت شپئا فاتيت خديجة فقلت « دئرونى 
وکوا عن ا ارا قال رون ی فا غ ا ا 6 فال 
فذزلت ل يا أيها المدثر . قم فانذر . وربك فكبر ¢ . 

وقد رواه مسلم عن آبی سلمة قال : اخبرنی جاپر بن عبد الل 
انه سمع رسول الله ل يحدث عن فترة الوحى » فقال فى حديثه : 
eS‏ 

ء . فإذا الك الذى جاءنى ٻبحراء قاعد على کرسی بين 

e 

فجثیت مئه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلى فقلت : 
زملونی قدٹرونی › فانزل الله طط يا آيها المدثر » قم فانذر .. إلى 
والرجز فاهجر 4 . 

قال أبى سلمة : والرجز الأوثان . 

وإذا تدبرنا ما رواه الطبرانی عن ابن عباس فى سبب النزول 
استطعنا أن تعرف لاذا أن الرسول إل بالصبر فى قوله تعالى 
ولربك قاصبر) ٠‏ 


ڪر 
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إذ قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن الوليد بن المغيرة صنذع 
اقريش طعاما فلما أكلوا منه قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 

قال ہعضهم : ساحر . وقال ہعضھم لیس بساحر 

وقال بعضهم : کاهن . وقال بعضهم ليس بکاهن 

وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم لیس پبشاعر 

وقال بعضهم : بل سحر يؤٹر . فأجمع رايهم على انه سحر 
ۇر 

فبلغ ذلك النبى ل - فحزن وقم رأسه » وتدث . 

فانزل الله عز وجل : 

يا أبها المدر O‏ فم فاندر م ررك َر م رباك ھر دی 
وال رجز هجر © ولا تمن تستكثر ر ولربك امبر © 4 

) ۷-٠١٠: المدش‎ ( 

ويا ما كان السبب فإن للآيات دلالتها فى مخاطبة الرسول 
وما يصدع به وما یکون عليه 

وهى دلالات لا يرك للعقل منفردا أن يستنبطها 

ونما هی آیات بینات تر فی واقع یحس ویشاهد 

والرسول ية وهو محور الأحداث وجوهرها وجبريل أمين 
السماء رواح غْدّاء يتنزل بام ربه فى أيه لحظة من ليل أو نهار. 

والمجمعون على الكذب والمكر والصد والكيد لا يحسون بما هو 


واقع ولا پبصرون . 


mye‏ س و لر س ا ی ی پس ص صا اس ی ا کا سی کے مک 


O rimi 


ولو كانت لهم قلوب يعقلون بها لأيقنوا ‏ والقرآن يتلى عليهم - 
أن الرسول لیس مجرٌدا عن قوة حٹثی يتآمر عليه 

ولو کانت لهم آذان پسمعون بها لکان متهم حسن تدپر وسماع 
وما وقع مذهم أن پتواصوا فیما بيهم : 

لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ) ( فصلت : ٠١‏ ) 

ولی کانت لهم اعین پبصرون بها لراو| الرسول كما يعرفون 
صادقا أمينا لم يكذب عليهم قط فكيف يكذب على الله . 

ولكنه العقاب على الجحود :« وججدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا » 
بيات الله بجحدون © ) ( الأنعام ٠١:‏ ) 

ویکفی أن تتلی عليهم هذه الآية لو كان بشعرون . وآن يعلموا 
أن الله يعلم ما يحزن نبيه . وفى علمه بذلك تهدید لهم ووعید وهم 
اعرف الناس بلغة العرب ودلالتها . 

فکیف اذا سمعوا ما ترتب على قولهم فی القرآن ظ إن هذا إلا 
سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر ¢ . 

والرسول يؤمر بالصبر ويقرعهم ہما نزل من وعيد لقائلهم : 
ل إن هذا إلا قول البشر 4 

سأصليه سَقّرَ « وما أدراك ما سر « لا تبقي ولا تدر C2‏ لواحة 
للبشر 2© ) ( المدش : ۲۹-۲۹ ) 

آيات وآيات يصدع بها الرسول ويقرعهم بها وهم فى طغيانهم 


e mm mem e e 
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یعمهون . آبات لها سلطانها ودلالتها على قدر قائلها . 

إذ الوعید من بشر محدود بحدود ضعقه وأجله وقد يموت قبل 
أن ينفذ وعيده ولكن الوعيد من الحى الذى لا يموت . 

الىعيد ممن له القوة جميعا والعزة جميعا . 

ثترى لكلمة الوعيد منه - سبحانه - سلطانا وبرهانا 

فمن ذا الذى يقول من البشر : 

ل سيهزّم المع ويولون الدبر © ) ( القمر : ٤١‏ ) 

وانظر لسلطان الايات وهى تلقى على الرسول - وهم يكيدون 
له ویتآمرون . 

لذن بك إا منهم مون « أو ريك الذي وعد اهم و 
لبهم مقدرون «ج قاسمسيك بالدي أوحي إلَيّك إلك على صبراطر مستقيو 
وه در لك ولقومك وسوف سلون ۵ ) 

) ٤٤-٤١: الزخرف‎ ( 

کلام عزيز له قوة وسلطان 

لا یمکن لبشر أن ينطق به وعیدا لعدو ووعد لنبی . 

وحامل هذا الوحى للرسول وهو ملك واحد من ملائكة الله لى 
اذن له بهلاکهم لدمرهم تدميرا وهذه الأيات تتلى علبهم وتذكرهم 
أن شرفهم فيما جاءهم من رهم ولكنْ کثيرا من الناس يوّدون أن 
بعیشوا فى أرض الله بلا شرف لظ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ فمن 
ابی هذا الذکر عاش فی دنیاه بلا شرف « وسوف تسالون » فبم 


رمم م و 


یجییون ؟ وبم یجیب من بعرضون ویصدون ؟ 


a O | aa ص‎ 


O Yaaa 


ألم تكن آياتي تی علیکم فکعم بها تكبو ه فالا را عَبّت 
علينا شقوتتا وكا قوما الین © ربا أخرجتا متها فإن عدا فنا ظالمون 
© قال اخستوا فبها ولا تكلّمون ۵© إِه كان فُريق مّن عبادي يوون 
ربا متا عفر نا وازحمتا ونت خر الراحمين 3© فاخ ذتموهم سخريا 
حن نسو کم ذکري وکسم متهم تضحکون د ئي جزيهم الوم ما 
صبروا انهم هم الفائزون © ) ( المؤمنون : ٠‏ ۱۱۱-۹۰( 

کلام له نور وسلطان ارايٽ بم يجیبون حین پسالون . عدنا 
وحسرة « حى إذا جاء أحدهم اموت قال رب أرجعون » من بداية 
مقدمات المىت ومجيئه « رب ارجعون » لأنهم رآوا ما هم إليه 
صائرون . فإذا القوا فى جهنم قالوا « ربنا أخرجنا منذها فإن عدن 
فانا ظالمون » فيجابون « اخسئووا فيها ولا تكلمون » 

وتری النتائج لهم ومن سخروا بهم وکانوا منهم پستهزؤن 
ویضحکون « إنى جزيتهم اليوم بما صبروا آنهم هم الفائزون » 

کلام عزین له قوة وسلطان . 

وانظر کیف پوبغ ol” aro aga‏ 
ESE‏ 
اقحسبعم ألما حتفام عبنا وآنكُم إلا لا مون هه قََاى الله انملك 
احق لا له إل هو رب العش الكرم جه 4 

( المؤمنون : )۱١١ ١١١‏ 
هذه الآیات تَتّلی على من کان له قلب فی ی زمان آی مکان فلا 
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يحتاج بعدها إلى سلطان دليل أو برهان . 

والذى يلفت النظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
يخاطب بهذه الآيات بينهم فى مكة يجابهم بالاآپات وفيها تهديد 
لهم ووعید. 

وفیھا للرسول تثہیت وثسدید . ولیس مم الرسول سوى 
القرآن يسفه به أحلامهم ويعيب الهتهم وهم يتوهمون نهم على 
البطش قادرون . مع أنهم أمام سلطان القرآن وحده عاجزون 
مقهورون وهم يرون أن الرسول والذين معه مع ما يلاقون 
صابرون مستمسکون . يزيدون ولا ينقصون 
} فاستمسك بائدي أوجي إلبك رك على صراط مستفيم 9 وإ لكر 
ك ولقويك وسو تالو و ( الزخرف ٤٤١٤١:‏ ) 

يا له ذال هى القران يرى فى الرسول ويرى الرسول فى 
القرآن معجزةٌ باقية لا ينطفئ لها ثور ولا يرجى بعدها للحق حجةٌ 
أو برهان آرأيت أن دعوة الرسول أن يصبر على أذى المشركين 
هی دعوة من قادر على الاخذ الاليم والبطش الشدى وهى هن ن آَم 
الرسول أن يصبر لَه وبه « ولربك فأاصېر » سبحانه فی ملکوته 
وعلاه : ب واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ ( النحل : ۱١۷‏ ) 

القرآن الكريم يثذزل - والرسول ب - يؤمر آن يصبر على 
ما يلاقية من صد وكيد وكفر وجحود . يصبر على سفاهة 
السفهاء وجحود المستهزئين . 

ولكن هذا الصبر من رسول الله لم يكن إمساكا عن الصدع بما 


ی کے ی 


o۴‏ س 


أمر به وتبليغ ما أنزل إليه بل كان آية ودلالة على الثبات على 
الحق والاستمساك به وأن العاقبة له . والقرآن الكريم بنذرهم 
ويخبرهم أن الله يعصم نيه ويحفظه مع إصرارهم على الكيد له 
وجحود ما جاء به . ليلفت أنظارهم للفرار إلى الله وحده إل 
لا مقدرة لهم على تخويف رسوله أو إطفاء نوره . 

ولا شئ سوى القرآن يى عليهم وينذرهم . ويهدى المؤمنين 
وببشرهم . لاشئ سوى القرآن يتلّى على هؤلاء واؤلئك . فیزداد 
به الممنون إيمانا ويزداد الظالمون خسرانا . 


س ار س و ن م قو سے ت رس س مار سی سے ن ا ل سے سیر و س ر ر تیو ا سے چ تست وی 
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هل فى روضة القران 


اس 


١‏ - شبات وفوة ؛ 

إن القرآن الكريم قد عمل عمله فى ذات الرسول أولا . وأن 
ما حققه القرآن فى خاصة دفسه ۔ وهو يتلقاهہ ۔ کان آعظم مما 
يٿتصوره کثيرٌ من الناس ذلك ان الرسول إل قد عم منذ ُودى 
« إقرأ » أنه يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم . 

وله ريل رب العالّمین 9 4 ( الشعراء : ٠۹۲‏ ) 

فكانت الصلة بينه وبين آمين السماء - وهى ينزل بكلمات الله - 
مصدر قوة وعزة ويقين بنصر الله . 

فلم تهن قط عزيمته ولم تضعف إرادتّه أى مروءته . 

ولم یخش ۔ فی سخائه - من ذى العرش إقلالا . 

ولا خاف - فى الباساء والضراء وحين الباس - من الله خُذلانا 
انه قد عرف منذ نودی « اقرا » أنه رسول . يعبر فی کل شان 
عن صفات من أرسله فهو عير يستمد عزته من القوى العزيز  .‏ 

رحيم يستمد رحمته من الرحمن الرحيم . 

مرسل بالهدى ودين الحق . وال هو الحق » وهي يهدى من 
پشاء إلى صراط مستقيم . من هنا لم تستطع جميع الوسائل أن 
تحول بینه وبين ما اُرسل له وما بعٿ من اجله . 

إنه قد انفعل بالوحى انفعال من رأى القوة وشاهدها . 


a 


ومن عرف الرحمة واوتيها . 

ومن اتصل بالل فاغناه الله عَم سواه 

نه قد آمن ہما اُرسل به قبل ن يمن الاس . 

وعرف قد ما أرسل به لانه عرف قدر من آرسله . 

فلا غرابة أن نراه ڳل يقول لعمه « والله لو وضعو الشمس فى 
بمينى والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الامر ما فعلت حتّى 
بظهره الله أو أهلك دونه » 

قال ذلك : عندما قال له عمه : یا اہن آخی إن القىم جاؤونی 
فقالوا لى كذا فابق على نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . 

فظن الرسول ا أن عمهُ حَاذل وقال له ما لم يچر على لسان 
ف« واف لى قالش فى عي Cnn‏ 

دلالة على أن جميم المحاولات لو بلغت هذا المبلغ لن تجعله 
يترك هذا الأمر . ثم بکی وولٌی . 

فقال ابو طالب آقبلی یا ابن خی . 

قاقبل عليه فقال : اذهب فقل ما أحببت وال لا أسلمك . 

ولا غرابة أن يعرض عليه موفد قريش ما يعرضه فتكون 
اجاہته قرآنا یتلی على موقد قریش ولا یزید . 

ذلك آن قريشا قد اجتمعت يوما فقالوا : انظرى أعلمكم ٻالسحر 
والكهائة والشعر . 

فليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب 


دیننا . 
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فلیكلٌمه ولینطر ماذا برد عليه . 

فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة . 

قالوا : أنت يا با الوليد . 

فأتاه فقال : ڀا محمد أنٹ خير أم عبد الله ؟ 

أنت خير آم عبد المطلب ؟ 

فسکت رسول اف َل . 

قال : قإن كنت دَرْعُم أن هؤلاء خير منك فقد عبّدوا| الآلهة التى 
عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك . 

إنا والله ما رأيذا سخلة قط أشأم على قومك منك . 

فقت جماعتنا وشتت آمرنا » وعبث ديننا » وفضحتذا فى 
العرب حٹی لقد طار فیهم آن فی قریش ساحرا وآن فی قریش 
كاهنا والله ما تنثظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسپوف حتی نتفاتی . 

أيها الرجل إن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قریش رجلا واحدا . 

وإن كان إنما بك الباءة فاختر آى فساء قريش شئت فلنرْوجك 
عشرا فقال رسول الله اة فرغت . 

قال نعم 

فقال رسول الله 44 

ينسم ابه الزخمن اارحيم 
حم © ريل من الرحمن الرحیم 0 کتاب فصت آباته رانا عرب 


س ج 


س موک با ج س لے بصا ل ت سن س 
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قوم لمن 2 بشيرا وتذيرا عرض اخترهم هم لا يعون م وقالوا 
ونا في أكئة مما تدعونا رَه وقي آذانتا ور ومن بيا ونيك جاب 
عمل إا عاو ت 4 

حتی بلغ : قوله تعالی :ل إن أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة مَل 
ماعقة عاد وثمرد © 4 

( الآيات من سورة فصلت : ١١ ١‏ ) 

قال عثبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ 

فقال رسول اللہ کا : لا 

فرجع عثبة إلى قريش . 

فقالوا : ما وراءك 

قال : ما ثرکت شیا آری نکم تکَلّمون به إلا کلمته . 

قالوا : فهل أجابك . 

قال : والذی تَصبّھا ہنبة') ما فهمت شیئا مما قاله غير آنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .. 

إن الرسول بال لم يجب عتبة بشئ في ما سال عنه أو أساء فيه 
بخير القرآن . 

وقد جاء فيما روى : إذم عتبة عندما انتهى الرسول بللا فى 
تلاوته إلى قوله تعالى ل فإن أعرضوا فقل آنذرتكم صاعقة مثل 
SG O‏ 
اة بيده وناشده بالرحم أن يمسك .. وقال حين فارقه « والله لقد 


١ (‏ ) يقصد الكعبة : يلسم بها 


= ورت سه اصن‎ ‌ oa 
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ا فى روخ ة القرآن ج 


سمعت شيا ما هى بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . ولقد ظثنت 
أن صاعقة العذاب على رأسى » . 

وأنه عندما اتنصرف إلى قريش فى تاديها : 

قالوا : « والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى مضى به 
من عندکم » . 

ثم قالوا : ما وراءك آبا الوليد ؟ 

قال : والله لقد سمعت کلاما من محمد ما سمعت مٹله قط . 

والله ما هى بالشعر ولا بالكهائة . 

فاطیعونی فی هذه واَنزلُوهَا بی . خَلوا محمدا وشانه واعتزلوه 
فوالله لیکونن لما سمعت من کلامه نبا . 

فإن أصابته العرب کفیتموه بایدی غیرکم . 

وان کان مگکا آی تب کنتم اسع الناس به . 

لان مله ملکكم وشرفه شرفکم . 

فقالوا : هيهات » سحرك محمد پا آبا الوليد . 

وقال : هذا رآیی لکم › فاصنعوا ما شئتم . 

وروی أن عتية عندما رجع إلى آهله ولم يخرج إلى قريش 
واحتہس عنهم قال أبو جهل ؛ يا معشر قريش والله ما ذرى عتبة 
إلا قد صباً إلى محمد وأعجبه طعامه » وماذاك إلا من حاجة 
أصابته . 

فانطلقو| بنا إليه . فانطلقوا إليه . 

فقال أہو جهل : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبات إلى محمد 
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وأعجبك طعامه فإن كان بك حاجة جمعنا لك من آموالنا ما يغنيك 
عن طعام محمد . فغضب عبتة وأقسم ألا يكلم محمدا آبدا . 

وقال : وال لقد علمتم آنی من آکثر قریش مالا . ولكنى أتبته 
وقصصت عليه القصة فاجابذى بشي والله ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سحر وقرا السورة إلى قوله ل فإن أعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 . 

فامسکت بفمه وناشدته الرحم أن يكف . 

وقد علمتم ان محمدا إذا قال شیا لم یكذب ۰ فخشیت أن ينزل 
بكم العذاب . 

ذاك هى القرآن والرسول يتلوه . 

لم یجب الرسول ہشئ غیره ولم پعالج ما هم عليه ہام سواه 
القرآن . والرسول . وياليتنا ندرك هذه الحقيقة ليكون القرآن لنا 
منهجا وخلقا فلا ندفع بالسيئة السيئة وإنما ندع بالحسنة 
السيثة: ٤‏ 

ولا تستوي الحسنة ولإ السيئة ادقع بالني هي أحسن فإذا ادي بيتك 
وينه عداوة انه ولي حمیم 7 ) ( فصلت : ۲٤‏ ) 

پا لیتنا نعتصم بالقرآن فنتعلم كيف نخاطب بالحق من آمن 
بالباطل وأن نتقى الله فيمن عصى الله فينا فننتصر ف لا لأهواثنا 
فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تتقی الل فيه . یا لبتذا نحيا 
بفقه القرآن فلا نؤخذ بعيدا عن الحق بإغراء زينة أو متاع . 

لقد رأينا ما عرضنه بن ربيعة على رسول الله اة وما نطق به 
ا AEE‏ 


اذا لی ہیا سے کے 


من هراء وآهواء لم يرد الرسول بل على شئ من ذلك بكلمة 
وأحدة بعيدا عن القرآن وقد جاء الرد بالقرآن قاطعا هة لکل 
باطل . ہلاغا وانذارا للعالمين . 

جاء القرآن بالحق الذى لا يستغنى عنه إنسان . 

والذی سمعه عتبة فعاد إلى ثادى قريش بغير الوجه الذى 
ذهب به وقال فيما قال « والله لیکونن لما سمعت من کلامه نبا» 
وقد كان عثبة قد عَرّْض على رسول الل اة فيما عرض المال 
والنساء واللّك . 

إغراء من تعلق بدنياه . بها يستّخف من لم يوقن بيوم الجزاء 
وبها يستدرج من تسوء عقباه . 

مور عرضها عتبة على رسول الله وهی اقصی ما یتمناه من 
رضى بالحياة الدنيا واطمانٌ بها . ولا یلتفت إلیها أو يؤخذ بها من 
کان يرج الله والدار الآخرة - فما بالك برسول الله ل 

ولا تسل عن قيمة الإنسان عندما يشحصر فى هذه الدائرة 
الضيقة ولا يرى نفسه إلا بها . يصبح عبدا لهذه الأعراض ثملكه 
وان وهم آنه یملکها . 

وقد انحصر المبطلون فى ذلك فلم يروا من مقومات عظمة 
الإنسان غير ذلك . 

ل وما جَاءهم الق قَالوا هذا سحر ونا به كَافروة دى وقاوا ولا 
تل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم ۵© 4 

) ٠٠١٠۳۰: الزخرف‎ ( 
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اک ا ای ا الرسول فی القر آن الکریم 


ما مقومات العظمة لمن يرونه أحق بتنزيل القرآن عليه ؟ شاة أو 
بعیر یزدان بها عظيمٌ فى مكة أ الطائف . 

وما رؤا أن الإنسان لا يَعْظُم بأعراض خارجة عنه . 

وإنما يُعْظّم بصفات قائمة فيه . 

لا يعظم الإنسان حين يقل ذى مال كثير . 

وإنما يُعظم عندما یکون ذا خلق عظيم . 

وهم عندما قالوا « لولا تذل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم » 

إنما يعنون آكٹثرهم مالا فى مكة آو الطائف . 

والرسل إنما جاؤا ليصلوا الإنسان بموطن عزته ويرتفعوا به 
من الخلود إلى الارض فلا يزل لصنم آی حجر أو شجر أو بشر آو 
يسجد لشمس أى قمر يعر الإنسان ويسمى عندما يخرج من عبادة 
العباد إلى عبادة الل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخلق . 

وهذا ما جاءت به الرسل جميعا : 

ل وما رسلا من فلك من رُسول إلا نوحي إِلَّبه أنه لا لَه إلا أنا قاعبدون 
© 4 ( الأنبیاء : ٠١‏ ) 

وهذا ما تلاه الرسول بل على عتبة - من صدر سورة 
فصلت .. فبما تلاه : 
لنم نا بشر مَلكم يو إلّي نما هكم إل واحد فاستقيموا ليه 
واستغفروه وویل لمش ر کین © ) ( فصلت ٠:‏ ) 

ومن عرف o‏ شئ من أعراض الحياة لهذه 


ف روضة القرآن 7 


حقيقة انه عبد لله لا لشي سواه . 
وهذا ما أمر به الرسول وما دعا إليه وما انتصر به . 
ل فل نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلبه أدعو وليه مقاب 2© ) 
( الرعد : ١١‏ ) 
تلك هى حكمة الخلق وغاية الوجود . 
إذا جهلها الإنسان صرعته الأهواء والشهوات . 
واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله . 
اقد قالت قریش فی رسول الل ما قالت وقد عبر موقد قریش 
بما يدور فی نفوسهم فاعرض ڳل عنهم وصدع ہما أمر . 
ورایناه 5ل يتل علیهم ما خوطبً په . 
مع يمور وآغر ص ع امرك هم إن قك نرين 
«» الدين يجعلون مع الله لها آخر فَسوف يمرن هى 4 
( الحجر )۹١- ۹٤:‏ 
وما بقولونه وما یفعلونه لیس بخاف على الله ولا محجوبا عنه 
ون تناجوا به 
وق مئت دیق منز بتر سح بحن روک 
من الساجدين © واعبد ربك نی ينيك القن ى 4 
( الحجر:۹-۹۷٩۹)‏ 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما بقولون 4 . 
ولا یخفی ما يدل عليه قول الله ولقد نعلم# وما يترتب عليه. 
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آما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه التكريم 
والتأييد والحفاوة والمؤانسة من الله وهو يخاطب ذبيه بقوله 
يإولقد نعلم أنك يضيق صدرك ) كما يخاطبه بقوله فإ فإنك 
باعیننا) . 

ويالها من قوة يستمدها الرسول وهي يخاطب بهذا القول 
الكريم من ذى قوة عند ذى العرش مكين . 

والقول پسند إلى جېریل باع تبار نذزوله به ب إنه لقول رسول 
کریم ذی قوة عند ذی العرش مكين 4 . 

ولا تخفى دلالة ذلك على أولى الالباب . 

واما بالنسبة للآخرين فإن فيه دعو لهم آن يتوبوا وپرجعوا 
فانهم لپسوا ہساہقین ولا معجزین . والله محیط بما يقولون وما 
يفعون ومن التسرية والتسلية لرسول الل بال والإغراء لهم أن 
یتوبوا عما یقولون ما جاء فی قوله تعالی فى سورة فُصنت , 

ما يقال لَك إلأ ما قد قيل للرسل من فلك إن ربك لذر مغفرة وذو 
عقاب الیم 5 ) ( فصلت ٤١:‏ ) 

إن ربك لذو مغفرة لمن تاب, وذى عقاب أليم لمن أدر واستكبر 

لست بذعا من الرسل آن يقال لك ما قد قيل . فقد قيل للرسل 
من قبلك ما فيل لك : 

ذلك ما آتی الدین من لهم م سول إل الوا سار أو مجون 

9 آتواصوا بھ بل هم قوم اعون و فول عَنھم فَمَّا أت بمْرمٍ وی 
ووك فن الذكرى تفع المؤسين 9 4 ( الذاريات e‏ 
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فی روضة الفراآن 20220 


فلیمض الرسول فی سبیله والله یکفیه 

وليأخذ زاده من الصلة بالله دون مبالاة بما يفعله هؤلاء : 

ل آليس اله بكاف عبده ويخوفونك بالدين من دونه ومن يضلل الله َم 
َه من اد ۵ ومن بهد الل فما له من مضلر آليس الله بعزيز ذي انعقام 
© 4 ( الزمر ۴۷۰۳٦:‏ ) 

اليس الله بكاف عبده ؟ والمراد رسول الله لا 

بلى : هو كاف عبده . فإن دخول همزة الانكار على كلمة النفى 
تفيد معلى اثبات الكفاية وتقريرها . فالاستفهام للتقرير . أو 
للنفى: ومعناه نفى النفى الذى دخل عليه وثفى الذفى اثبات . وهو 
مبالفة فى الاثبات فمن ذا الذى يخيفه وما ذا بخيفه إذا كان افش 
معه . 

« اليس الله بعزپز ذى انتقام » ؟ أى منيع الجناب لا يضام من 
استند إلى جنابه ولجا إلى بابه 

فإنه العزيز الذى لا أعز مله . 

ولا اشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك . وعاند رسوله 4٤‏ 
وڏت 

وهكذا نرى القرآن الكريم مع الرسول به فى وقائع وأحداث 
والروح الامین پنزل به فیقرا الرسول بقراءته ویثلوہ کما أنزل عليه. 
إن أعدى أعداء رسول الله ل يرى فيه قوة وعرة رهب وتثهاب 
وهو يتلو القرآن وليس من حوله قوڈٌ او عتاد . 

وهذا ما كان من عتبة وهو يمسك على فم الرسول بيده 


صر مت ا لے ا ا 


ت جه عد س س 
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ویناشده الرحم آن يمسك . وقال حين فارقه « لقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسى » . 

إنه القرآن 

كم هزم المسلمون وانتصر هذا الكتاب 

وكم نال العدو من ديارهم ولم يستطع مغالبة آية منه . 

إنه القرآن الذى أخرجت به خير أمة . 

بقی وحفظ اتحیا به قلوب وتنعم نفوس . 

كما تيا الأرض الطيبة بالغيث وتعلى عطاءها بإذن ربها 
وياله من تشبيه پعبر عن حقيقة ما بعث به الرسول ڳل حيث قال 
« مثل ما بَعگنى الله من المدى والعلم كمثل غيث ااب 
آرضا..» فالغیٹ موچود وممدود ومحفوظ. ١‏ 

وإثك لترى الرسول ل فى التشبيه لا ينفصل عن القرآن 
ولا پنفصل القرآن عنه لتعلم کیف ثقرا القرآن وکیف تهتدی به . 

وأنت ثرى ذلك فی واقم . 

فما كان لك أن تسمم القرآن من جبريل دون أن يتلوه عليك 
بش رسول وقد شاء الله أن يكون الهدى والثور للناس مقترتا 
ہېعثه الرسول . 

وآن تكون تلاوة القرآن من نبی آَمُی لم يقرا من قبله من کتاب 
ولم يخطه بيمينه ليعرف على الدوام ماله من فضل ورحمة فى 
بعثه الرسول بالحق والهدى والنور . 

$ فل قعل اله ورمع قبذلك قَفررا هوير امون 
® ( يونس : °۸ ) 
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فلا غرابة أن ترى المهابة فى الرسول وفيما يتلوه من الكتاب . 

وان ترى القوة والمثعة لمن اقتدى به واهتدى بهداه . 

لان لامر كله لك فإومن لم يجعل الل له ثورا ماله من ثور ). 

وللغيث النازل من السماء هر TIE‏ 

وللهدى والثور المتّزل على قلب الرسول تاثير وحياة للنفوس 
ا ا 

الله رل أحسن الحديث تابا متشابها ماني تقشعر مه جلود الین 
بخشون رهم م تاين جأودهم وقلوبهم إن در الله ذلك هدی الله پهدي به 
من يشاء ومن پضلل الله فما لَه من هاد 9 € ( الزمر :۲۳ ) 

إن الترابط بين الرسول والقرآن أو بين الرسالة والرسول قاثم 
فی کل ما تتلوه او تسمعه من القرآن . 

وکثیرا ما تری صفات للقرآن يوصف بها الرسول اة من ذلك 
صفات : ذکر ونور وار ونذير وهدى ورحمة وهذا الامتزاج 
فى الصفات . 

يجعلنا ثرى الرسول فى القرآن ونذرى القرآن الكريم فيه . 

فليس القرآن بالكتاب الذى يقرا للمعرفة والثقافة وكفى . 

وإنما هى الذكر الذى يقرا ويرى ويشاهد عملا وخلقا فى الحياة 
يقرا فى السطور . 

ويسكن فى الصدور . 

ويعمل عمل فى القلوب ورا وجلاءً ووجلاً وخشية . 

لذلك کان لابد من تعهده فی ورد یومی متصل 


a | A aaa 


يقرا فيه القرآن الكريم بلا انقطاع فى مدة لا تزيد عن شهر 
وإلاً صدآت القلوب وران علیها . 
وقد نبه لذلك رسول الله ل حيث قال : « إن القلوب لتصدا كما 
يصدا الحديد . قيل فما جلاؤها ؟ قال : ذكر الله وتلاوة القرآن » . 
وفحن هئ تطهينر اجشادنا ونطافتهاً . هل يمكن أن تقول 
تَطَهرتًا بالامس وذلك يغنينا عن اليوم والغد ؟ 
شئ من درن : وهن غجاني القران ولا فى ماف ان 


لا يمل ولا يخلق على كثرة الرد . 
قيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صا الشعر والخطب يمل 
ما أعید منها والقران لا يمل ؟ 


فقال : « لان القرآن حجة على آهل الدهر الثانى . 

كما أنه حڄة على أهل الدهر الأول . 

فكل طائفة تتلقاه عضا جديرا . 

ولان کل امرئ فی نفسه متی أعاده وفگر فيه نلَفٌی منه فی کل 
مرة علوما عَضة ٠‏ وليس هذا كله فى الشعر والخطب » . 


ج الرسول قى القرآن الكريم جا 


فى روضة القران ف 


: قتعهف ومتابرة‎ -٠١ 

إن تعهد القرآن والمشابرة على ثدبره آمر لابد مثه لحياة 
الإنسان. 

« والذى بتعاهد القرآن ويشتد عليه ٠‏ له اجران » والذى يقرا 
القرآن وهو خفيف عليه ٠‏ مع السفرة الكرام البررة » كما قال 
رسول الله ل وقيل لعبد الله بن مسعود : إنك لنُقل الصوم . 

فقال : إلّه يمنعنى عن قراءة القرآن وقراءته احب إلى منه » . 

وقال عبد الله بن عمرى بن الحاص : إن من أشراط الساعة أن 
يبس القول يخرن الفعل ويْرقَع الأشرار » ويوضسّع الأخيار . 

وان تقر اناه على روس الناس لا فير . 

قبل وما المثناة ؟ قال ؛ ما استكتبً من غير كتاب الله . 

قیل له فکیف ہما جاء من حدیث رسول الله لا ؟ 

قال : ما آخذتموه عمن تامثونه على نفسه ودینه فاعقلیه . 

وعلیکم بالقرآن قتعلموه › موه ابناءكم , ٠‏ 

فانکم عنه تُسالون » وبه تجرّون » وکَقی به واعظا لمن عقل . 

عليكم بالقرآن تعلموه وتدبروه لتعملوا به وأنتم فى صحبة 
رسول الله لتتخذوا معه سبيلاا للهدى والنجاة . فإنكم عنه 
تسالون. وبه تجزون . 

سسس م ت تح س 
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AGT AE TE 
تی لي َم تخد فلات خليلاً ۵ نقد أي عن لكر بعد إذ‎ 

) ۲۹ - ۲۷ : الفرقان‎ NENE 
45 ېر الله تعالى عن تدم الظالم الذى فارق طريق الرسول‎ 
وما جا به من عند الله من الحق الذى لا مرية فيه . وسلك طريقا‎ 
اخری ير سبيل الرسول فإن كان يوم القيامة ندم حيث لا يذفعه‎ 
الندم وعض على يديه حسرة وأسفا فكل ظالم يندم يوم القيامة‎ 
غاية الندم ويعض على بديه قائلا « يا ليتنى اتخذت مع الرسول‎ 
سبیلا » یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خليلا » يعنى من صرقه عن‎ 
. الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة‎ 

« لقد اضلنی عن الذکر .. وهی القرآن بعد إذا جائنی أى بعد 
بلوغه إلى . 

« وكان الشيطان للإنسان خذولا » أى يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه ويستعمله فى الباطل ويدعوه إليه » . 

« وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » . 

یقول اله تعالی مخبرا عن رسوله ونبیه محمد ال آنه قال : 
« یارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

« وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه 
کما قال ثعالی : 

ل وقال الدين كَقروا لا تسْمَعوا لهذا القُرآن والْقوا فيه لعلكم تلبوق 
© 4 ( فصلت ۲٢:‏ ) 


فى روضة القرآن 


فكانوا إذا تى عليهم القرآن أكثروا اللَقَظ والكلام فى غيره 
حتى لا يسمعونه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه . ۰ 

وترك تدېره وتفهمه من هچرانه . 

وترك العمل به وامتثال آوامره واجتناب زواجره من هجرانه . 

والعدول عنه إلى غیره من شعر أو قول أو غناء أو لهو آو كلام 
أو طريقة الو دة من ليره نن هراك 

فنسًال الله الكريم المنّان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما 
یسخطه ویستعملنا فیما پرضیه من حفظ کتاېه وفهمه والقیام 
بمقتضاه اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذى يحبه ويرضاهء 
إنه كريم وهاب » . 

ذاك ما ذكره الإمام بن كثير فى تفسير هذه الأية . 

وهذه الشکوی لها دلالتها فى ذاتها وفيما يترتب عليها 

« وقال الرسول » آى بدا وشكاية لله مما صنع قومه . 

ومن تدبرها عرف ما فيها من تخويف لن اتخذ القرآن 
مهجورا . 

لأن الانبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومّهم عجل لهم العذاب . 

أما بالنسبة للرسول ال فقد سلا ربه وسرٌی عنه حیث قال : 

} وكذلك جملا لکل يي عدوا شياطین الرس والجن يوحي بعضهم 
إل ب بعضٍ زخرف اقول غرورا ولو شاء ربك ما فَعلوه فذرهم وما يرون 

9 تصن ليه دة الدين لا منوت بالآخرة وليرضوه وليقتر فوا ما هم 
V٤‏ 


ق الرسول فى القر آن الكريم ا ا 


مقترفون 9© )(الانعام : ۱١١-۱۱۲‏ ) 

ذکر اہن جریر بسنده عن آہی ذر رضی الله عنه قال « أثیت 
النبى اة فى مجلس قد أطال فيه الجلوس قال : فقال يا أبا ذر هل 
صلَیْت » قلت لا یا رسول الله قال « قم فارکع رکعتین » . 

قال : ثم جئت فجلست إليه . 

فقال : « یا با ذر هل تعوذت من شياطين الجن والإئس » ؟ 

قال : قلت لا یا رسول الله وهل للإنس من شياطين ؟ 

قال : « نعم هم شر من شياطين الجن » 

وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا 
ونصيرا 4 . 

فلا يحول بين هداية الله ونصرته صد ولا عداوة وكيد . 

ب وكفى بربك هادا ونصیرا ‏ لمن اتېع رسوله وآمن پکتابه 
وصدقه واتبعه فإن الله هاديه وناصره فى الدنيا والأآخرة . 

إن شكوى الرسول بل فى اتخاذ قومه القرآن مهجورا . 

تتوقف دلالتها على ما وقع أو بقع من هجران القرآن فذلك 

حاصل فى جميم الأمم من قبل . « كلما جَاءَ ام رسولًها كذبوه » 
ومع التكذيب كيد وهجران . 

لكن ذلك التكذيب والهجران فيه ابُتلاءٌ وْتَد يص لطلاب الحق 
فی آی زمان آو مکان . هل يشب تون على الحق آم يفون 
ویستدرجون ؟ 


إن هجران القرآن الكريم تَتَعدد صوره . وشكوى الرسول من 


0 ا س 
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الهجران لا تقف عند زمن بعينه . 

فإن القرآن الكريم محفوظً للرمن كله نذير؟ العالمين 

والشكوى إلى الله من كل من عَدَل عنه وضيعه ستظل قاثمة 
ما بقى القرآن . 

وهی باق محفوظ بحفظ الله لا يقشرب من ساحته باطل . 
ولا ينال من عزته متآمر آو جاحد . ولا یبطل هدایته أو یطفیء 
نوره شنان قوم آو هجران . 

وائ کاب عزیز ‏ ل اتی ااطل من بین دی ولا من نمه ی" 
من حکیم حمیدر 7© ) (فصلت ؛ (E‏ 

فالشکوی ممن عدل عنه وضیعه شکوی |دانة له وتسجیل عليه 
ثذگر وتبصر وتنذر . 

فان القرآن فی عزته وسلطانه لا یخاصم ولا نازع . 

فان « القرآن شافع مشفم » وما حل مصدق > من شفع له 
القرآن نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله لوجهه فى 
الذار وحن من شفع له القرآن اله وحمل . وأولی من محل په 
من عدل عنه وضيعة » . 

هکذا نری عة الشرآن ومکانته وسلطانه « من ابه قاد إلى 
الجثة ‏ ومن تركه أو أعرض عنه دح فى قفاه إلى الذار . والذح : 
دع بعنف. فالشكوى من هجران القرآن : فيها تبصرة وثذكرة 
وإعذّار وانذار والآية قرا فى القسرآن إنذار لكل من هجر القران 
إلى آخر الزمان ولن يوقف مده أو تحصن هدایته . والله پهدی به 
من یشاء ‏ وکفی برَبكً هاديا ونصیرا 4 


۱۱ - جهاد لا ينفطع ؛ 

إن جهاد الرسول ا بالقرآن موصول لا ينقطع 

وقد درل الله عليه الفرقان ليكون العا مين نذيرا 

« ولو شئنا لبعشنا فى كل فَرية نذيرا » يدعوهم إلى الله 
عز وجل ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الارض 
وأمرناك أن تبلغهم القرآن : 

انرم به ون بع ) (الانعام : ٠١‏ ) 

ل فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كرا 2 )(الفرقان : )٠۲‏ 

ل وجاهدهم به یعنی بالقرآن کما قال اہن عباس رضی الل 
عنهما فجهاد الرسول ٤ة‏ بالقرآن موصول فی کل زمان ومكان . 

وقد بعث الرسول إل إلى الناس عامة وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة . 

وقد يقول قائل إن قول الله عز وجل مخاطبا رسوله ڳلا. 

فلا تطع الکافريسن وجاهدهم به جھادا كبيرا 4 خاص 
بالرسول بء وهو يجاهد الكفار فى زمنه وينذرهم بالقرآن فى 
حیاته . 

فكيف تقول إن جهاد الرسول إلا موصول لا ينقطع » إذ كيف 
يكون ذلك بعد وفاته 4ل ؟ 


a gaa e i iT e a i e a ج مس ن لرام جناي س ا‎ <= ۷ 1 pam 


ي الرسول قى القر آن الكريم 


أعود فاقول : إننا نرى الرسول ب فى القرآن ونرى القرآن 
الك ن 

فإنذاره ليس إنذارا لمن كان فى زمنه فحسب وإنما هى إنذار 
للعالمين إلى يوم الدين . 

فلا ترى الرسول ية متفصلا عن القرآن وإن لقى ربه . 

وأو ي الي نا لر نارم په وتن بلع €(الانعام : ٠۹‏ ) 

آی وهو نذیر لکل من بغه . 

قال ابن حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا وكيع 
وآبى أسامة وأبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد ہن كعب 
فی قوله ( ومن بلغ ) من بلَعّه القرآن فکانما رأی النبى 5لا زاد 
آبو خالد « وكلّمه » . 

وقد رواه ابن جریر من طریق آبی معشر عن محمد ہن کعب 
قال : من بلغه القرآن فقد آبلغه محمد بُ « ومن بلغ » آی وهو 
نذير لكل من بلغه كما قال الله عز وجل ل ومن يكفر به من 
الأحزاب فالثار موعده ‏ . 

أى ومن بكفر بالقرآن من سائر آهل الأرض مشركهم 
وکافرهم › وآھل الکتاب وغیرھهم من سائر طوائف بنی آدم على 
اختلاف الوانهم وأشكالهم ممن بلغه القرآن « فالنار موعده » . 

ومن هنا بعلم أن للقرآن نور ونار فمن أبى النور فالثار 
موعده . 

وفی صحیح مسلم عن آبی موسی رضی الله عنه قال : «والذی 


ا سے 
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ا 
لا يمن بی إلا أدخله الله النار » . 

وعن سعید اہن جبیر قال : کنت لا اسمع بحدیث عن النبى 4لا 
على وچهه إلا وجدت مصداقه آو تصدیقه فی القرآن . 

فب لغنى آن النبى اة قال : « لا پسممع بى أحد من هذه الأمة 
یهودی ولا نصرانی فلا یؤمن بی إلا ادخله الله الذار » . 

فجعلت قول آین مصداقه فی کتاب الل ؟ 

قال : وقلما سمعت عن رسول الله 45 إلا وجدت له تصديقا 
فى القرآن حتى وجدت هذه الآية ل ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده ‏ قال : من الملل كلها . 

وبعد : 

فإن الرسول بلا داع إلى الله بما أوحى إليه إلى قيام الساعة 
فليس بعده رسول ولا بعد الكثاب المنّزْل عليه كثاب . 

فل يا أيها الاس إني رسول الله يكم جميعا ادي له ملك السات 
والأرض لا إل إلأ هو بحبي ويميت فآمنوا الله ورسوله النبي الأمي الذي 
يمن بالله وكلماته والبعوه كم هدرن 9© ) ( الاعراف :10۸( 

ولذا فإن الله عن وجل قد حفظ لنا سنة الرسول ية كما حفظط 
الكقاب ليكون اتباع الرسول ل على بينة والاقتداء به على منهاج 
وشرعه . 

حفظ الله سنة رسوله كما حفظ القرآن حتى لا يفيب عن الناس 
ذكر أو بيان فاتباع الرسول إل اَبَاع للقرآن . وما سه الرسول 
س 


الرسول فی القر آن الكريیم اق 


فبحكم اله سئه . 

كما قال الشافعى رضى الله عنه « وما سن رسول الله فيما 
لیس لل فيه حكم - فبحكم الله سنه وكذلك آخبرنا الله فی قوله 
فإ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الل الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) . ( وقد سن رسول الله مع کتاب الل 
وسن فیما لیس فیه بعیته نص کتاب ‏ « وکل مَاسنٌ : فقد الزمذا 
i O ST E‏ 
مَعصی ته التی لم عذر بها خلّقا ‏ ولم يڄعل له من اتباع سان 
دفول ا ا 4 

وكذلك قال الإمام أحمد رضى الله عنه : « إن الله جل ثناؤه ؛ 
وثقدست أسماؤه بعت محمدا بالهدى ودين الحق : ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن 
اتبعه . 

وجعل رسوله : الدال على ما آراد : من ظاهره وباطنه » 
وخاصه وعامه . 

اسه وىة وا قفص ل الكتات: 

فكان رسول الله هو : المعبر عن كتاب الله » الدالٌ على معانيه . 


رق 


شاهدَة فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم اله لنبيّه » واصطفاهم 

له ونقلو| ذلك عنه . 

فکانوا هم آعم الناس برسول اث ب وبما آراد الله من كتابه 
بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب . 


A! 


ا فی روضخ ة الف آن ب 


فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله . 

قال جاہر : ورسول الله بين أظهرنا عليه يذزل القرآن » وهو 
یعرف تاویله وما عمل به من شئ عملنا په » . 

لا كانت حياةٌ الرسول ڳل كَنها معلومة للناس لا يخفى منها 
شئ آی شئ . 

ما کان يعمله فی داخل بیته من غسله ووضوئه ونومه 
ومعاشرته لازواچه وماکله ومشربه وما يدور فی بیته من شئون 
وما بعد من طعام وما پواقد من سراح . ما یلېسه وما پتطیب به . 

هيئة فراشه ومداعبته لازواجه وملاطفته لهل بیته ذکره لربهء 
وقوفه فى الصلاة بين يديه » وما يتلوه من قرآن » وما يواظب 
عليه من سنن ؛ وما يحرص عليه من نوافل . 

فی الہیت زی‌جات یحدٹن عن کل ما یقع منه فی أخص شثونه 
دون حرج وفی خارج البيت حيث الأعين ترقبه والقلوب ثتطلم 
اليه والنفوس مشوقة لرؤیته لا يکاد الباب پفتح . ولا يكاد 
الرسول لھ پخرج إلى الناس فی آی شان من شئونه حتی ترى 
من یسجل کل شئ حتی حرکات يده وقسمات وجهه » وهی ثة 
مجلسه وتېسمه . 

بسجلون ما ينطق به وما يصدر عنه من قیام أو قعود أو 
انتقال . 

والصحابة جميعا حريصون على أن يروه وأن يسمعوا منه 
بقدر حفاوتهم وحرصهم على التمسك بسنته والاهتداء بهدیه . 


ت - e a ee r yg‏ س E‏ ل س ر س ید دچ باسنا چ میت ت ۔ کا س س س اا 


AY aer! 


¬ 


إن صحابة رسول الله ب لم يتركوا شانا من شئونه + 
E‏ 
الانبیاء » أى عظيما من العظماء اشتهرت سيرثه ٠‏ وعرف كل ش 
عنه مثل ما تم لرسول الله محمد ية خاتم النبيين الذى أرسله اد 
خا لفان : 

لقد حفط عه کل شئ . وقام بین آیدینا سجل ناصع يقرؤه 
القاري فيرى نفسه مع الرسول ڳل بصفتثه وهيثته » وماكله 
ومشربه » وقپامه وقعوده ؛ وسعیه وعمله » وطپبه وملېسه . 

يراه قائما فى المسجد يؤم المصلين . 

وفى الميدان بقود المجاهدين . 

يراه مع اليتيم والضعيف والخادم فى البيت وفى الطريق 
يقضى حاجتهم يراه بسمته النيرة وحقيقثه الكاملة من لحظة 
بعثته إلى آن لفی ربه . بل من سامة ولادته قبل آن پبحث ويىحی 


إليه . 
یطوی أو پنکر . 


وسل كتب الحديث ترشدك . 

ومصنفات المغازى تذبئك . 

سل الثاريخ الاسلامى - وما أجل شانه - يعطيك خبره . 
واستنبیئ مسطرات الشمائل والدلائل وهی ترسم اثره . 

وقبل هذا وبعحده اقرا کتاب الله تعرفه » وثامل . هدایته تجده 


ي الرسول فى القر آن الكر ‏ اج 
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صت ا و س 


عش فى روضة القرآن تكن فى صحبة الرسول إل وصل حياتك 
به تصل فؤادك بالنور . 

و جام رسوا ین کم کیرا من نم خرن بن کاب ونو 
ص لیر فد اکم من اله ور وکاب می » نهدي به الو اع 
رضوانه سبل السّلام ويخ رجهم من الطلمَّات إلى الدور باذنه ونهديهم إلى 
صراط مستفيم 0© ) ( اة ؛ ١١ ٠١‏ ) 

با آیها الاس فد جاءكم برهان من ربكم وأنرلتا يكم ورا مبينًا 
D9‏ ) ( النساء : ۱۷۶٤‏ ) 

نعم فى دوحة القرآن ونور آياته تعرف الرسول وتراه . 

وثدرك من آمره آنه خاتم النبيين وأنه قد جاء مَيلٌغا رسالات 
جميع الأنبياء ٠‏ 

ألا نقراً فى سورة الشورى : 

« شرع كم من الدَينٍ ما وص به توا والدي أوحهنا لبك وا صي 
إارأهيم وموس وعمسی أن اقيموا الین ولا قروا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوحم لبه الله يجتبي لبه من يشاء ويودي إلمه من يبيب 
© ) ( الشوری : ۱۳ ) 

ديه لم يدع ۾ فضلا لاض إلا سچله . 

ولم يترك ثرا لنبی - فيه عبر عة - الا وضحَة وبينه . 

فهو دين نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمّد . دين اله 
الذى ارتضاه ولم يرتض لأحد دینا یره . 


8 ا و ا ا ی ا س ا ر ا ی 
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لو أنهم خرجوا جميعا إلى الخلق ما وسعهم إلا الإيمان به 
ومناصرته والدعوة إليه . 
« لو أن موسی حی ما وسعه إلا اتباعی » کما قال الرسول بلا 
ل وإذ اخ الله ميغاق ارين لما انبتكم من كتاب وحكمة م جاءكم 
رسول مصدق لما معکم تمن په وأتصرنه قال آأفررتم وأخدتم على ذَلكم 
إصري قفاوا رر فال فاشهدوا وأنا معكُم من الشاهدین ۵ 4 
( آل عمران : ۸۱ ) 


ی کے سی ی کک مک س یو سو ا 


۲۔دین واحد : 

إن الإيمان برسالة محمد لا إيمان برسالة الرسل جميعا 
والقرآن الكريم - المحفوظ بحفظ الله - جامع لهم ولرسالاتهم 
جميعا وشمائل الرسول بل - جامعة لشمائلهم جميعا وأخلاقهم 
وهدّى الله الذى هدى الله به الأنبياء هى الهدى الذى بُعث به 
خاتمهم ودعا إليه وأمر به أن يقتدى بهداهم « أولئك الذين هدى 
اله فيهداهم اقتده » فلا انفصال بين رسالة الرسل ولا تفريق 
بيذهم ودینهم واحد ولا قبول لايمان من آحد بغير الإیمان بهم 
جمپعا « لا نفرق بين أحد من رسله » وتلك حقيقة إن غابت عمن 
يذسبون انفسهم إلى أنبياء لم یکونوا صادقين أنهم أتباع أنبياء 
وإنما هم فى الحقيقة أتباع شهو ات وأهواء لأن الأنبياء جميها 
ديذهم واحد» فمن كفر بواحد منهم فقد كقر بهم جميعا وهذا 
ما أرشد الل عباده المؤمنين إلى الإيمان به : 

فولواآمَا بالله وما أدزل إلا وما أثرل ى إنراهيم وإسْمَاعيل 
وإسحاق ويعفوب والأَسْباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي البون من 
راهم لا ثفرق بين حدر نهم وحن له لمو © )(البقرة - )٠١١‏ 

أرشدهم إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ل 
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مفصّلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا وتَص على أعيان 
من الرسل وأجمل ذكر بقية الانبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم 
بل یژمنون بهم کلهم ولا یکونون کمن قال الله فیهم: ۰ 

ل ویریدون أن رفوا بین الله ورسله وبقولون ۇن ببعض ونكفر 
بض وريدون أن يخدّوا بن ذلك سيلا «عهأرآيك هم الكافروة حن 
واد للكافرين عَلابا مهيا 9© € (النساء : (o.16‏ 

فالإيمان برسالة محمد إيمان برسالة الرسل جميعا 

والتفريق بين الأنبياء كفر بهم جميعا 

وتلك حقيقة لا يملك أحدٌ أن ينسب إلى الأنبياء ما يناقضها أو 
يخالفها وهى برهانٌ من براهين الحق على عالمية هذا الدين وأنه 
لا ریب فيه من رت العالمين : 

إن هو إلا در امین 0 ولتعلمن باه بعد حن ۵ ) 

(ص : ۸۷ » ۸۸) 
إن الرو العالمية سارية فى كل شئ من أمر هذا الدين 

فی أصوله وفروعه وفی عقیدته وفرائضه. 

وفی آخلاقه ومعاملاته 

بل فى شمائل الرسول ب وفضائه. 
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فى ,وض ة الق آن ا 


۴ معحجزة باقيه ؛ 

فالحمد لله الذى حفظ لذا الدين فيما أنزل من كتاب وأرسل من 
رسول حفظ لٹا الذکر فی کتاب عزیز لا پاتیه الباطل من بین پدیه 
ولا من خلفه وهذا الكتاب هو المعجزة الباقية لمن أرسله الله رحمة 
للعالمين وبحفظ هذا الكتاب حفظت الرسالة وحفطط الرسول 

فلم يبق لأحد - إلى يوم الدين -آن يقول «ما جاءنا من رسول» 

ولا آن يقول آین الدايل عليه حتى أومن به. 

فذاك الكثاب وهذا الرسول. 

وآنت تقرا القرآن لا ببحد عنك أن تراه فى وأقع . تراه فى 
رسول الله ومن راهم من صسحابته الكرام والذين اتبعوهم 
بإحسان وتری اثره فیمن آمن به واهتدی بهداه. 
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٤‏ .٠ع‏ الرسول فى القرآن الكريم 

ارلا - فی تربیته ونشاته والإعداد لرسالته. 

اد لا پغیب عتا من آمر نشاته واعداده وتربیثه وېعثته شي . 
.ة نشا يثيما فاواه الله 

وذلك آن آباه توفی وهو حمل فی بطن أمه 

ثم توفیت آمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنوات. 

ثم کان فى كفالة جده عبداللطلب إلى أن توفى وله من العمر 
ثمان سنین فکفله عمه آبو‌طالب ثم لم یزل یحوطه وینح.ره ویرفع 
من قدره ویوقره ویکف عنه اذى ثومه 

بعد أن ابشتعخه اله على راس أربعين سنة من عنصره . هذا 
وآبو طالب على دين قومه من عبادة الأوڻان. 

ذلك در أف وخهن رة 

وتلك عناية الله به ورعایته له. 

ل ألم يجدك يتیما قاری (ن) ووجدك صالاً فهدى د ورجدك عانلا 
عى 0 4 (الضحی : ٦‏ - ۸) 

ما ودعه الله آہدا ولا قلاه حتی قبل آن یعهد إلیه بما أوحی إليه 

لقد حاط یتمه ہرعایته . وأدرکت حیرته هدایڈه 

وقد کان فقیرا فاغنی الله نفسه بفضله وعطائه. 
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و الرسول قى القر آن الكريم 4ة 


إذ «ليس الغنى عن كذرة العرض وإثما الغنى غنى النقس» 

فما قلاه الله ولا جفاه من قبل ان پبعث ومن بعد 
والضحىٰ © وليل إذا سجى ب ما وذعك ربك وما فى حت وللآخرة 
خير لك من الأولى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ى ألم بجدك يتيما 
اوی © ورجدك ضالاً فهدی د ووجدك عائلا فأغنیٰ ری فام اليحيم 
لا تقهر ( وآما السائل فلا تبهر 2© وما بنعمة ربك فَحدّث م 4 

(سورة الدي) 

وة الفتكي فاه ك واناتا ادى رة 

ومجمل ماورد فی سبب نزولها أن الوحی فَتّر عن رسول الله 
ل وأبطا عليه جبريل عليه السلام. 

فقال المشركون ؛ ودم محمدا ريه 

فانزل الله تعالى هذه السوره . خالصة كلها للنبى کل 

تبين أنه موضع العناية والتكريم من بداية أمره إلى منتهاه. 

رأف فصول النف والفاة ف اها ران 

وان زاده من الوحى ولقاء جبريل والاتصال بالل ممتد 
لا ينقطع. سورة تبدا بالقسم ہالضحی واللیل إذا سجی فی آیتین. 

وما بعد القسم كله خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن شاء آن پثدبر هذه السورة فلْيَعلَّم أن ما خص الله به نبيه. 

من إيواء وهدابة وتعظيم يتلى فى آيات الذكر الحكيم ليكون 
بلاغا العالمين فمن ذا الذى يقرأ هذه السورة فلا برى فيها رسول 


<= 


فى روضة القرآن 


اله کما راه الله . براه فی یتمه وقد آواه ربه. 

یراہ فی حیرته - طلبا لهداية قومه إلى صراط مستقیم ‏ وقد هداه 

يراه عائلا قد آغناه رېه بغناه. 

يراه فى الحياة - من بعد - مع اليتيم أبا يفوق فى رحمته 
رحمة الآباء وفى سخاثه بنعمة الله يفوق كل سخاء. 

بل براه فی حپاته کلها یؤڈر ما ارتضاه له الله « وللآخرة خير 
لك من الآولى » وهو الذى يدعو ربه ويقول : الله اجعل زرق آل 
محمد قوتا. 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما شيم عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة ایام تباعا من خب حتی مضی لسبیله. 

وقالت رض الله عنها ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا 
ولا درهما ولا شاة ولا پعیرا وقد قال 45 : إنى قد عرض علي 
آن تجعل بطحاء مكة ذهبا. 

فقلت : لا ارب أجوع يوما وأشبع يوما. 

فاما اليوم الذى اجوع فيه فاتضرع اليك وأدعوك. 

وآما اليوم الذى أشبع فيه فاحمدك واثنى عليك. 

وقالت عائشة رضی الله عنها : إن كنا ال محمد لنمكث شهرا 
ما نستوقد نار]. إن هى إلا التمر والماء. 

ولا احتضر النبى لل استعارت عائشة رضی الله عنها زیت 
سراجها من إحدی جاراتها. 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن مظاهر الزهد هذه كلها 
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كانت اختيارية غير اضطرارية. لم يكن يقصد منه التضبيق على 
الناس فى الانثفاع بالطيبات . روى الامام أحمد عن عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه قال: اضطجم رسول الله بلك على 
حصیر فار فی جنبه» فلما استیقظ جعلت آمسح جنبه. 

وقلت : يارسول الل آلا آذنتذا حثى نبسط لك على الحصير 

فقال رسول الله بلا «مالى وللدثيا إنما مثلى ومثل الدنيا 
کراکب ظل تحت شجرة ثم راح وترکها» 

سورة الضحى يقرأها القاري فى القرآن الكريم 

فیری فيها رسول الله هال كما صنعه الله واصطفاه 

سورة يبدا القسم فيها بالضحى والليل إذا سجي. والمقسم 
عليه قوله «ما ودعك ربك وما قلي» وما بین الُقَسم به والْقُسم 
عليه من ثناسب فيه إيحاء للنفس أي إيحاء إذا ما لاحظنا ما يلقاء 
المؤمن من أحوال فى هجير الحياة وهى موصول داثما بالك ناعم 
يشا ّ 

فلا يكون سجى الليل عليه إلا راحة وسكونا ولا يكون الضحى 
إلا إشراقا ونورا ففى تقلب الليل والنهار عبرة لأولى الأہصار. 
وفى تقلب الأحوال إظهار لمعادن الرجال والله وحده هو الذى 
يقلب الليل والنهار. والله وحده هو الذى ببثلى الناس بثقلب 
الاحوال فلا يكىن الرجاء والخوف داشما - إلا فى الله ومن الله . 
وهذا ما كان من رسول الله. 


e man mo emis mw e am mm Hamrin ye oy UF Rape سس سس س س‎ -—_ 


س 


ج الرسول فى القر آن الكرم 7ج 


س 


ثانیا - فی علاقته بغیره: 

عندما نتدبر ذلك فى القرآن الكريم ‏ 

نری علاقته مع الناس جميعا علاقة رسول يبغ ما أذزل إليه 
من ربه. 

آمن ہما أنزل إليه وَثْخْلّق به فكان داعيا إلى الله - مع البلاغ - 
بسائر اخلاقه وآداپه. , 

من الدين » والعلم ٠‏ والجلم ٠‏ والصبر » والشكر » والعدل › 
والزهد » والتواضع والعفو » والعفة والجود » والشجاعة والحياءء 
والمرؤة والتؤدة ‏ والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة 
وجميع صفاته يجمعها قول الله عز وجل «وإنك لعلى خلق عظيم» 

وقد کان خلقه القرآن یرضی برضاه وپسخط پسخطه. 

فقد صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا 

فمهما آمره القرآن فَعلّه ومهما نهاه عنه ترکه. 

هذا ما كان عليه من الخلق العظيم ل . 

روى الامام أحمد عن عمائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب 
رسول الله کله بيده خادماله قط . ولا ضرب امرآٌ ‏ ول ضرب 
بیده شتا قط إلا أن یجاهد فی سبیل الله . ولا خیر بین شیئین قط 
إلا کان احبهما إلیه ایسرھما حثی یکین إٹما فإذا کان إثٹما كان 
أبعد الناس من الإثم. 

ولا انتقم لنفسه من شئ يوتى إليه إلا تنتهك حرمات الله 
فيکون هو ينتقم لله ع وجل. 
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وهذه الآية شبيهة بقوله ثعالى : 

قد جاءکم سول من سکم عزيز عليه ما طيشم حريص عليكم 
المؤمدين رءوف رحيم 625 ( التوبة : ٠١۸‏ ) 

فا وخم هن ال لنت اي آي ب من آف: 

وقال الحسن البصرى : هذا خلق محمد ڳا بعثه الله به. 

ولو كنت فطا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 

والفظ : الغليظ المراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك «غلبظ 
القلب» أى كنت سئ الكلام قاسى القلب مليهم لاتفضوا عنك 
وتركوك . ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تاأليفا لقلوبهم 
کما قال عبداله ہن عمری : إنى أرى صفة رسول الله ل فى 
الكتب المتقدمة أى ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صاب فى 
الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. 

«فاعف عنهم واسثخفر لهم وشاورهم فى الأمر» 

ولذلك کان رسول الله 4 یشاور أصحابه فی الأمر إذا حدث 
تطییبا لقلو بهم لیكون آنشط لهم في ما يفعلونه . كما شاورهم بوم 
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فقالوا : بارسول الله لى استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 


معك. 
ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. 

ولا نقول لك كما قال قوم مسوسى موسي اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن نقول : إذهب فنحن معك وبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 

وشاورهم يوم أحد فى أن يقعد فى المديذة أو يخرج إلى العدي. 

فاشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئد 

فأبى ذلك السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فسثرك 
ذلك فكان ل يشاورهم فى الحرب وفى غيرها. 

وقد روی الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول اله 
هة قال لأبى بكر وعمر : «لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفثكما» 

وروی بن مردویه عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : 
سثل رسول الله ل عن العزم ؟ فقال « مشاورة أهل الرأى ثم 
اتباعهم ». 

وروی ابن ماجة عن أبى هريرة عن النبى بل فال : 


3 المستشاں مؤنمن # 
فإذا عزمت فتوکل على اش » أى إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت 
عليه فتوکگل على الله فیه. 
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« إن الله يحب المتىكلين » 

هکذا کان رسول الله مع أصحابه. 

وك خض ائه محم ومع غيرهم 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الخطاب بقوله «من انفسكم 
للعرب ولقريش 

وهو كذلك خطاب للعالمين : لان هذا الرسول الذى عظم شانه 
بالرسالة هی من جنس البشر. 

وقّري « من أَنْفَسكُم » بفتح الفاء من النفاسه » ومعتاه أنه من 
أشرفكم وأفضلكم. 

« عزیز عليه ما عذتم » 

« عنتقم » من العذت بمعنى المشقة والفساد والهلاك. 

شاق عليه عنتکم وهی ما ثلقونه من عذاب الدنيا أو عذاب 
الأخرة. 

فإن النبى ية يشق عليه كل ما يشق ويصعب عليكم. 

« حریص علیكم » 

ومادة « حرص » إذا تعدت بحرف على . 

فانها تدل على شدة الطلب وغاية الحرص. 

وهكذا كان الرسول با يرغب فى نفع أمته غاية الرغبة. 

فامنيته صلاح الاأمة وهدايتها. 

ومع ما کان يلقاه من قومه من أذی لم يدع عليهم بل دعا لهم 
«اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون» كان شديد الحرص على 
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هدايتهم شديد الحزن لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال الله 
عز وجل: 

ل فلعَلك باخع تفسك على آارهم إن لم يؤمدوا بهذا الْحَديث أَسَفا 
) ( سورة الكهف : ٦‏ ) 

« إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » يعنى القرآن. 

« آسفا » أى لا تثهلك نفسك آسفا. 

لا تاسف عليهم بل آبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها e‏ 

قلا تهب تفسك علبهم حسرآت, ) ( فاطر : ۸ ) 

فای حرص أعظم وأبلغ من ذلك 

والله عز وجل یسلیه ویسری عنه لیخفف من أسفه عليهم 
وحزنه البالغ على تركهم الإيمان وبعدهم عنه وهو يعلم ماهم 
صائرون ٳليه إن لم يۇ منوا بما جاءهم به. 

«بالمۇمنین رءوف رحیم» 

قال الحسن بن الفضل : لم يجمم الله لأحد من آنبيائه اسمين 
من اسمائه تعالی : 

إلا للنبى ل فسماه رءوفا رحيما. 

وقال تعالى : «إن الله بالناس لرءوف رحيم». 


فی روضخ ة الق ران ا 


۵۔الرسول ( ص ) فی آهل بیته ؛ 

إن لبيوت النبى ب من زيارة جبريل عليه السلام - وهو يثزل 
بالوحی - آوفر نصیب. 

عبرت عن ذلك آم المؤمنين آم سلمة رضى الله عنها عندما 
زارها آبو ہکر وعمر ”رضی اللہ عنھما بعد وفاة الئہی ب فبكت. 

فقالا لها : ما ببكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله ڳل . 

فقالت : أعلم ذلك وإنما أبكى انقطاع الوحي. 

لم عد جبریل یاتینا بعده. 

من المعلوم أن رسول الله ل قد تزوج خديجة بنت خويد 
وه ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة. 

وقد شاء الله أن تكون خديجة رضى الله عنها هى التى 
تستقبله عندما رجع من غار حراء بعد آن جاءه جبريل عليه 
السلام بالوحى من عند ربه وقال « اقرا ». 

دخل ل على خديجة وقال « زملونی زملونی » فزملوه حثى 
ذهب عنه الروع. 

فقال : ياخديجة مالى وأخرها الخبر. لقد خشيت على نفسى - 
لن الک غطه حتى بلغ منه الجهد . ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
علم قبل ذلك بجبريل. 
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ي الرسول فى القرآن الكربم 0-2 


فقالت له : كلا والله ما يخزيك الله آبدا E‏ 
ان خديجة رضی الله عنها قد عرفته من قبل فعرفت خلاکه 
وخصاله. 


فادركت بفطرتها أن الله قد اختاره لهداية قومه . واستوڈقت 
حين انطلقت برسول الله ل إلى ابن عمها ورقة وهو ممن اطلع 
على كتب الأقدمين وله علم بحال الرسل. فسمع من رسول اله 
ب وآکد ما أدركته خديجة بفطرتها وعبرت عنه بقولها «والك 
ما تخزىك اھ آنا خت قال ور : 

«هذا النامىس الذى درل الله على موسى . لانه يعرف أن 
رسول الله إلى أنبيائه هى جبريل عليه السلام. 

بيت قد هيئ من قبل لاستقبال هذا النبا العظيم. 

فكانت خديجة أول من عرفت وصدقت وبلغت ابن عمها ٻيا 
عرفت وكانت ذات فطنة حين خطبته لنفسها وآثرته على جميع 
قومها. 

«قالت نفيسة بنت منیه: كانت خدیجة ہنت خویلد بن أسد بن 
العرّى بن قصى امراةٌ حازمة جاده شريفة › أوسط قريش سا 


وکل قومھا کان حریصا علی نکاحھا لی قد على ذاك. قد 
طلبو‌ها وبذلوا لها الأموال. 


فارسلتنی «دسيسا» والمقصود أنها أرسلثها سرا لتأتى لها 
بالخبر - إلى محمد بعد أن رجع من الشام. 


کک ت ت ت G U‏ ے 


فی روضة القران ر 


فقلت یا محمد : ما يمذعك أن تزْوج؟ 

فقال : ما بیدی ما آتزوج به. 

قلت : فإن كفيت ذلك ورعيت إلى الجمال والمال والشرف 
والكفاءة الا تجيب ؟ ۰ 

قال : فمن ؟ 

قال : وكيف بذلك ؟ 

قلت : عي. 

قال : وأنا أفعل. 

فذهبت فاخبرتها. 

فارسلت إليه أن اثت لساعة كذا وكذا. 

وارسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر. 

ودخل رسول الله فی عمومته فت زوجها وهو أبن خمس 
وعشرين سنة» وخديجة يومثذ بنت اربعين سنة. 

ق خر او ااا رمت د جر فقال آنى الت 

الحمد الله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم . وزرع إسماعيل › 
وضتضيئ محل. 

وعنصر مضر. 

وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه » وچعل لنا بيتا محجوجا 
وحرما آمنا وجعلنا الحكام على التاس. 

ثم إن ابن أخی هذا محمد بن عبدالك لا يوزن په رجل إلا رجح به. 
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و الرسول فی القر آن الکریہ ج 


فإن كان فى المال قَلٌ. فإن المال ظل زائل وأمر حاثل. 

ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت. خویاد 
وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي ' ” ١‏ 

وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل. 

فتزوجها رسول الله َي . 

مقدمات ثنذبي عن معرفة وكلمات دالة على حقيقة. 

خدیجة ‏ وهی من هی - تطلبه لنفسھا وتؤثره على جمیع من 
سواه مع أنه فی المال قل وعمه ہو طالب يقول فيما قال «إِن اين 
أخی محمد بن عبدالله لا پوزن به رجل إلا رجح به» 

ویقول «وهو بعد هذا والله لَه نباً عظيم وخطر جليل». 

اشم ین عبغاھ ومد ابن سی وع رین نة آي بل 
بعثته بخمسة عشر عاما وخديجة من بعد - وقد عرفت وأيقنت - 
تقول : «كلا والله ما يخزنك الله آبدا إنك لتصل الرحم ؛ وتحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق». 

وجعفر ابن ابى طالب يقول للنجاشى حين سال ما هذا الدين 
الذی فارقتم فيه قومکم ؟ 

فقال جعفر رضى الله عنه فيما قال : أيها الك كنا قوما آهل 
جاهلية نعبد الأصتام 

وناكل الميثة وناتى الفواحش ونقطم الآرحام ونسئ الجوار 

اكل القوي الضعيف. 

فكنا على ذلك حتی بعث الله عز وجل الينا رسولا متا عرف 


اا ا ا ا ل اا امم راا i a‏ ۷ ۱ ت 
a‏ 


نسبه وصدقه وآمانته وعفافه. 

فدعانا إلى الله عز وجل للوحدة ونعبده وتخلع ماكنا نعبد نحن 
وآباۇنا من دوته......» 

وآبو سفيان ابن حرب يقول حين سئل من قيصر عن النبى 
: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن قول ما قال ٩‏ 

قال: لا 

فقال الملك : سالثك هل كنتم تشهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فزعمت أن لا فقلت : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله . 

وأبو سفیان يومئذ عدو یقود قومه فی حرب ضد رسول الله 
6 . 
اجماع ای اجماع على صدقه وامانته فی حیاته کلها. 
فلا عجب آن تطلبه خديجة رض الله عنها لنفنسها وان پڻکون 
بها أول بيت محمد ہن عٻدال قبل آن يبعث لیکون خاتم الانياء. 

ولا بعث لل كانت أول امرأة آمنت به ولم. يتزوج غيرها حتى 
ماتت وجمیع آولادہ منھا سوی إېراهيم. 

وقد توفيت بعد أن مضى من النبوة عشر سنين وهى بنت 
خمس وستين سنة رضی الله عنها وأرضاها عشر سنين قضتها 
خديجة مع رسول الله وهی نبی . وجبریل یاتیه ہالوحی مزملا 
ومدثرا فى بيتها . يناديه بنداء الله : «ياآيها المزمل قم الليل إلا 


و الرسول فى القر آن الكريبم 02 و 


وإ يا أيها امدثر قم فانذر 4 : 

وهی تری رضى.الله عنها كيف كان, الرسول يقىم الليل ويتلو 
القرآن وکیف صدع ہما أمر به وأنڈر عشيرته الأقربين. 

رات كيف كان جحود الجاحدين وتكذيب المكذبين وإنكار 


المبطلين. 
وکیف کان الاذی يقع منهم على من آمن بالرسول واستجاب 
لدعوته. 


ولقد لقى الرسول کل من الأذى والشده مالقى . 

خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت. 

وکان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة تسموا لكثرة أذاهم 

آولهم واشدهم . ابی جهل عمرو بن هشام . وآہو لهب بن 
عبدالمطلب عم رسول الله وعقبة بن أبى معيط » والعاص بن واثل 
السهمى الفرشى والد عمرو بن العاص وغيرهم. 

ومنهم من کان جارا لرسول الله كأبى لهب وعقبة بن معيط. 

کان اہو لهب یرمی القذر على بابه. فكان رسول الله ار 
پطرحه ویقول: 

پاہنی عبد مثاف ی جوار هذا ۱٩‏ 

وکانٹ تشارکه فی قېپح عمله زوجه آم جمیل نت حرب بن 
امب 

فکانت کثیرا ما تسب رسول الله وتتکلم فیه. 
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۱ مد ني ے د س د س‎ n e a 
a | naa 
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E‏ ل ا 
قال : بينما النبى يصلى فى حجر الكعحبة إذ أقبل عقبة 
آبی معیط فوضع ثوبه فی عنق رسول الله فخنقه خنقا شدیدا. 
فاقہل آہو بکر حتی آخذ بمنکبیه ودفعه عن النبی وقال : 
3 اتقون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء کم ٻالبينات من راکم 4 
E‏ (غافر : ۲۸) 
ومن آذیته للرسول بيا ما حكاه عبدالله بن مسعود من رواية 


الہخارى رضى الله عنه: 

قال : كنا مع رسول الله فى المسجد وهق يصلي. 

فقال آبو جهل : آلا رچل يقوم إلى فرٹ جزور بنی فلان فيلقيه 
على محمد وهی ساجد ؟ 

فقام عقبة بن أبى معيط وجاء بذاك الْفْرْث فالقاه على النبى با 
وهو ساجد. فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على 
إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوّهم. 

ولم يزل ڳل ساجدا حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله 
فاخذت القذر ورمقه فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيم 
القبيح فقال : اللّهم عليك با لملا من قريش وسمى آقواما . قال ابن 
مسعود: فرآیتهم قتلوا يوم بدر. 
والرسول صلی الله عليه وسلم یلقی ما یلقاه من أذ فى مكة 


سر سوست نسدد سے ر ل سے س 


ی و الرسول فی القر آن الكريم ج 


وخديجة رضی الله عنها تعلم بكل ما يلاقيه وهی توقن كل اليقين 


" 


e‏ وهی التی قالت له من قبل «وال 


ا 4 صنیعھا ویٹنی علیها وهی یعرف قدرها 
عند ربها. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ل لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. 

فذکرها يوما من الايام فادركتنى الغيرة فقلت : هل كانت إلا 
عجوز) قد أخلف الله لك خير مذها ؟ 

قالت : فغضب حتى اههرٌ مقدم شعره من الغضب. 

ثم قال : لا والله ما آخلف الله لى خير منها. 

لقد آمنت بى إذ كفر الذاس. 

وصدقتنی إذ كذبنى الناس. 

وواستنی بمالها إذ حرمنى الناس. 

ورزقنی الله عز وجل أولادها إذ حرمنى أولاد النساء. 

قالت : فقلت بینی وبين نفسی لا اذکرها بسوء آہدا». 

هکذا كانت خديجة رضی الله عنھا لها شانها ومکانتها عند 
رسول الله . 

ولها أجرها وفضلها عن ربها لقد جاءها السَلاَم من ريُها ومن 
جبریل وهی فی بیتها. 

رو البخارى عن أبى هريرة قال: 

جج ج ج ی ا ا سے 


فی رو ضة الق آن ا 


تى جبريل النبى يهل فقال : يارسول الله هذه خديجة قد آثت. 
معها إناء فيه إدام أو طعام آو شراب. 

فإِذا ھی اتتك فاقرا علیھا السام من رها ومدٌی وہشرها ببیت 
فى الجنة من قصب » لا صَخَب فيه ولا ذَصلب. ‏ 

لقد أقامت خديجة رضى الله عنها مع رسول الله ب ربعا 
وعشرين أو خمسا وعشرين سنة توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة بمكة المكرمة. 

رأينا كيف تزوجها الرسول بلي وكيف عرفته فخطبته لنفسها. 

تزوج الرسول لا بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبدشمس کانت قېل الذہی 5ة تحت السكران بن عمرو. 

أسلمت ثم أسلم زوجها لثرغيبها إياه فى الاسلام. 

وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها وامها. 

توفى السكران بالحبشة فتزوجها رسول الله 4 سنة عشر 
من الثبوة بعد وفاة خديجة لينقذها من بؤس الترمل وشماتة 


آهلها. 
كانت ابنه خمسين عاما حين تزوجها الرسول وبقيت معه أربعة 
عشر عاما 


جعلت سودة يومها اعائشة بعد سنوات رضى الله عنها. 
ثم تزوج عائشة رضى اله عنها فى شوال سنة عشر من 
المنؤزة: 


١ 5‏ ا صت ا 


الرسول فى القر آن الكربم آ0 


روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول 
اه ل . 

«آريثك فى المنام ثلاث ليالى » جاءنى بك اللك فى سرّقّه من 
حریر. 

فيقول : هذه امرائك » فأكشف عن وجهك 

فإذا انت هي» فاقول : إن يك هذا من عند الله پمضه» 

ورد فی فضلها أحاديث كثيرة منها. 

ما رواه البخارى عن آم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها قال 
النبى لك : 

«والله ما نزل علي الوحى وآنا فى لحاف امرأة مذكن غيرها» 

وقد أمر النبى ًه فاطمة رضى الله عنها بان تحب عائشة. 

ففى صحيح مسلم قال النبى 6ا لفاطمة: 

دای ٻنية الست تحبين ما أحب ؟ فقالت ؛ بلي. 

قال : فاحبی هذه» 

ويدل على فضل عائشة رضى الله عنها ما ورد فى الصححين 
أن النبى ب قال لها «ان جبريل يقرا عليك السلام» قالت : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم تزوج حفصة بنث عمر بن الخطاب رضى الله عنذها. 

تزوجها الرسول فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة. 

كانت قل زسشول الك تهت تس بن عذافة ن فش 

وكان ممن تقدموا فى الإسلام هاجر هجرتين الى المدينة. 
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وشهد بدرا وأحدا وآأصيب فى غزوة أحد فتوفى بالمدينة. 

ولا تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبى بكر وعرضها عليه فلم 
يرجم أبى بكر كلمة فغضب من ذلك عمر. 

ثم عرضها على عثمان حين ماثت رقية بنت رسول الله لا . 

فقال عثمان : ما آرید آن آتزوج اليوم. 

فانطلق عمر إلى رسول الله ل فشكا عثمان وأخبره بعرضه 
حفصه عليه فقال رسول الله لا . 

«ڀتزوج حفصة من هو خير مڻ عٹمان ويٿزوج عثمان من هى 
خدر من حفصة». ٠‏ 

ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الل 6 . 

فلقى أب بكر عمر بن الخطاب فقال له : لا تجد علي فى نفسك 
فن رسول اللہ کان ذكر حفصة فلم اکن لأفشی سر رسول الله 
کل ولو ترکها لتزوجتها . 

أثنى عليها جبريل فقال : إنها صوامة قَوامة وإنها زوجتك فى 
الجثة. 

وفى سنة ثلاث من الهجرة. 

تزوج الرسول إل زينب بنت خزيمة رضى الث عنها. 

وكانت تدعى آم المساكين فى الجاهلية. 

تزوجھها آولا طفیل ثم تزوجها عبيده وهما أبنا الحارث بن 
عبدالمطلب عم النبی 4 ثم تزوجها عہدال بن جحش ابن عمة 
النبى َة وأخو زينب بنت جحش آم المؤمنين رضى الله عنها فلما 


agay E iS ai N — < ma a a a i mgs eo e mn س س سے سے لفو کے س د چ‎ 


استشهد عبد الله بن جحش فى غزوة أحد تزوجها النبى يا 
وعاشت بعد النكاح شهرين أو ثلاثة أشهر وهى اخت ميمونة لام 

ثم تزوج الرسول ب أم سلمة هند رضى الله عنها سنة آربع 
من ألهجرة, 

وکانت قبل النبى هة عند أبى سلمة بن عبدالأسد. 

وهى ممن اسلم قديما واسلم أبى سلمة بعد عشرة رجال. 

وکانت آمه ہره بنت عېدالمطلب عمة رسول الله کل 

ورسول الله 4 وحمزة وأبو سلمة كلهم اخوه من الرضاعة 

هاجرت مع زوجها الى الحبشة ثم عادا الى مكة. 

ولا أراد أب سلمة وأم سلمة الهجرة إلى المدينة مع ولدهما 
سلمة انتزع آهل أبى سلمة من أبى سلمة ولده وقالوا : اذهب أذت 
وحدك ولیس لك من الاہن شئ فانه منًا. 

وكذلك انتزع منه أهل أم سلمة أم سلمة وقالوا : ليس لك منها 
شئ. 

وکان اہو سلمة رجلا قوی الاسلام راسخ العزم فابى إلا أن 
يهاجر إلى المدينة المنورة فاخذ سبيله إلى الله ورسوله. 

وبقيت آم سلمة فى مكة وكانت تخرح كل غداة وتجلس بالمكان 
الذی کانت فارقت به زوجها ومازالت تبكى طوال السنة. 

ثم خرجت آم سلمة مهاجرة إلى المدينة وخرج معها عثمان بن 
آبی طلحة وکان يومئذ کافرا. 

فكان ينزل بناحية منها إذا نزلت ويسير معها إذا سارت 
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ویرحل بعیرها وینتحی إذا رکبت. 

فلما نظر إلى نخل المدينة قال لها هذه الأرض التى تريدين ثم 
سلَّم عليها وانصرف. 

شهد اپو سلمة بدرا وجرح یوم أحد جردا اندمل ثم انتقضص 
فمات منه وكان يقول : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير وقد خَلفٌ 
وراءه أطفال صغار). 

ثم تزوج رسسول الله أم سلمة لحبه لابى سلمة الذى التتزم 
الصدق والاستقامة فى سبيل الاسلام وقد تحملت أم سلمة 
الشدائد فى سبيل الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. 

وكان عمر وسلمة وزینب ودرة ربیب رسول الل کل 
ترعرعوا تحت رعایثه. 

وتزْوج زپنب بنت جحش سنة خمس من الهجرة 

هی زینب بنتٹ جحش وأمها اميمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله ا كانت قبل النبى ل تحت زيد بن حارثة الذى ينتهى نسبه 
إلى قضاعة . ونسب امه إلى معن بن طى . 

احتمله قوم فى الجاهلية وهو يومئذ غلام . 

فوافوا به سوق عکاظ فعرضوه للبیع فاشتراه منهم حکيم ٻن 
جزام لعمته خديجة . 

فلما تزوجها رسول الله وهبته له فقېضه رسول الل 6و . 

فخرج والده وعمه حارثة وکعب انا شرحبیل بفدائه وقدما 
مكة فسالا عن النبى إل فدخلا عليه وقالاله : . 
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جثناك فى ابننا عذدك فامن عليتا وأحسن إلينا فى فداثه لكن 
زید ہن حارثه ہی أن يذهب مع بيه واختار البقاء مع رسول الله 
وکان زید یدعی بن محمد لحب رسول الله له . 

تزوج زید زینب ہٻنت جحش وکان لزواجها وطلاقها من زید 
آیات واحکام اصلح الل بھا عادات كانت شاثعة ببرکة زواجها من 
رسول اله بامر الله . وكانت تفخر بذاك وتقول « آنا التی زوجنى 
ریی » ۰ 

نعم : هى التى زوجھا رہھا وانزل فی شانها آیات لی 
وأحكام. 

وتزوج رسول الله جويرة بنت الحارث بن ضرار بن حبيب بن 
عاثئذ بن مالك بن جذيمة . وجذيمة هو المصطلق بن خزاعة . 

سباها رسول الله 5 يىم المر يسيع فى سنة خمس من 


الهجرة. 
وکانت قد وقعت فی سهم ثابت ہن قپس ہن شماس فکاتبته 
على نفسها . 


فاتك رسول الله تستعينه على كتابتها فقالت : إنى مسلمة ء ثم 
اشرت آنا تت ارت ين شنران شرق 
فقال لها : « هل لك فى خير من ذلك » ؟ 
قالت : وما هو يا رسول الل ؟ 
قال ؛ « اقضى كتابتك وأتزوجك » . 
قالت : نعم 
هه ےک ا ڪج 
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وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت 
الحارث . 

فقال الناس : صهر رسول الله هة فأرسلوا ما فى أيديهم من 
سبايا بني المصمطلق . 

قالت عائشة : « فلا نحلم امرآة كانت أعظم بركة على قومها 
منها» . 

وكانث. جويرية عابدة زاهدة . 

عن جويرية رضى الله عنها أن النبى َة خرج من عندها بكرة 
حين صلی الصبح وهی فى مسجدها ؛ ثم رجع بعد أن أضحى 
وهى جالسة قال : « ما زلت على الحال التى فارقثك عليها » . 

قالت : عم . 

قال النبى ب : « لقد قلت بعدك ربع کلمات ثلاث مرات . 

لى وزنٽ بما قلت منذ الوم لوزنڻهن سبحان الله وبحهده عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته » . 

تزوجها الرسول بل سنة خمس من الهجرة . 

ثم تزوج أم حبيبة : رملة بنت آبی سفيان ہن حرب ستة ست 
من الهجرة اسلمت قدیما وکانٹ ولا عند عبید الله ہن جحش وكان 
قد هاجر إلى أرض الحبشة مسلما ثم تنصر هناك . وبقيت 
آم حبيية مسلمة يارض الحبشة تركت أباها وعشيرتها ووطذها 
فى سبيل الإسلام . 
emanate mana ۱1۸‏ 
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وكان زوجها معها فى الهجرة ولكنه ارتد فلم يكن لها أحد ولا 
بلغ ذلك رسول الله أرسل عمرو بن أمية الفهرى إلى النجاشى بأن 
يبلغ أم حبيبة خطبة النبى 4ل . 

فأارسل إلبها النجاشى جاربة له كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
وکانت آم حہيبة قد رأت فى المنام أن أحدا يناديها بأم المؤمتين . 

ولا سمعت خبر رسول الله شكرت اله وأعطت الجارية 
سوارين من فضة كانتا عليها . وخواتيم من فضة كانت فى 
آصاہعها سرورا بما بشرت به . 

ثم آمر النجاشى بحضور جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
السلمين . 

وخطب النجاشى فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن 
الهميمن العزيز الجبار المنكبر . أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله . وآنه الذی بشُر به عیسی بن مريم 4 . آما 


فال : 

فن رسول الله کتب إلى أن آزوجه آم حبيبة بنت بى سفيان . 

فاجبت ما دعا إليه رسول الله ية وقد أصدقتها أربع مائة 
دینار. 

ثم سکب الدنانیر بين يدى القوم . 

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده واستعينه ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . آرسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . آما 
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فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ڳل وزوجته أم حبيبة بنت 
آہی سفيان فبارك الله لرسوله عليه السلام . 

ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الانہياء إذا تزوجوا آن يؤكل 
طعام على الثزويج فدعا بطعام فاكلوا ثم ثفرقوا . 

وكانت أم حبيبة طيبة النفس حميدة الصفات . وكانث جوادة 
شجاعة . 

روی اہن اسحاق : أن أا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته 
أم حبيبة فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله اة طوته عنه . 

فقال: یا بنية ما أدری ارغبت ہی عن هذا الفراش آم رغبت به 
عنی ؟ 

قالت : بل هی فراش رسول ال ا . 

قال : وال لقد أصابك يا بنية بعدى شر . 

قالت عائشة رضى الله عنها : دعتنى أم حبيبة عند موتها فقالت 
: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما 
كان من ذلك فقلت : غفر الله لك ذلك كله وتجاون وحلك من ذلك 
کله . 

فقالت : سررتذى سرك الله . 

وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك 

ثم تزوج صفية رضى الله عنها سنة سبع من الهجرة : 
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ٻنی اسرائيل مڻ سبط هارون بن عمران وأمها بره بنت سموال . 
كانت أولا عند سلام بن مشكم ثم خلف عليه ا كنانة بن 
ابی الحقيق فقتل بوم خيبر . 
وکانت صفية من سباپا خپېر . 
اصطفاها الرسول ب لنفسه فأسلمت وأعتقها . 


وجعل عتقها صداقها . 
ویروی أن رسول الله دخل على صفية وهی تبكى فقال لها : 
« ما بيكىك » . 


قالت : بلغذى أن عائشة وحفصة تنالان مذنى وتقولان نحن 
خير من صفية » نحن بنات عم رسول الله وأزواجه . قال 4 : 
, الا قلت لھن کف ٹکن خیرا منی وآہی هارون وعمی موسی 
وزوچی محمد » صلی الله على سيدنا محمد وعلى هارون 
وموسی ورسل الله جميعا . 

وروی أن النبى ا خيُرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى 
من هلها أو تسلم فيثخذها لنفسه . 

فقالت ؛ آختار الله ورسوله . 

وتزوج الرسول با ميمونه بنت الحارث سنة سبع من الهجرة 

وهی ميمونه ٻئت الحارٿ ٻن حزن ٻن بحيپر بن الهرم 

کانت قبل النبی اة تحت ابی رهم ابن عبد الغرى . 

وکانت قہل ابی رهم عند حویطب بن عبد الفری . 


—— aor a ie mi س‎ ae 


= ۸ 


كانت قد تايمت حين خرج النبى بء معتمرا سنة سبع . 

فذكرها الحباس لرسول الله ڳلا فتزوجها النبى 5 . 

وهى اخت لبابة والدة ابن عباس رضى الله عنهما لأبيها وآمها . 

وأخت زينب ہنت خزيمة لأمها التى تزوجت رسول الل با 
سنةثلاث من الهجرة واقامت عنده ثلاث آشهر ثم توفیت من 
عامها هذا . 

تلك بیوت النبى ل التى ارتبطت بها أحكام ونزل فيها قران 
وخوطبت نساء النبی ل ہما خوطبن به من أيات الله والحكمة 
وخْيْرن فاخترن فكنْ بما اخترن أمهات المؤمنين . 

وکان لاختیارهن شان ای شان فى طهر البيوت واستقامتها 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وکن - ہما اخثرن ۔ اسو؟ لبناتهن إلى أن يرث الل الأرض ومن 


عليها 
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- آيات الله والحکمة هی بيوت النبى ٠‏ 

ل يا أيها الثبي فل لأزوأسيك إن كن تردن الْحياة الدنيا وريتها قاين 
أمتعڪن وأسرحکن سراحا جمیلاً ۵ ون کنعن تردن الله ورسوله ودار 
الآغرة إن اله السات مين اجر يم © بابسا لبي من بات 
مدكن يفاجشة ينه يصاع لها اللاب صعفين وان ذلك على الله سير 
( ومن يقدت مدكن لله ورسوله وتعمل صالحا لؤتها أجرها مرتين وأعتدن 
ها رفا رها 69 يا دساء الي لسن اد من الَسَاء إن اَن فد 
تخضعن بالفول أيطمع الي في لبه مرض وفأن ولا معروفا 5 وقرن في 
یونگن ولا برجن تبرج الأجاهلية الأول وأفمن الملا وآتين الزكاة رأطعن 
الله ورسوله نما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل الببت ويه ركم طهر 
واذكوْن ما يل في بيوتكن ميات الله والحكّمة إن اله كان يفا 
CD lê‏ ¢ ) الاحزاب : ۲۸ - ١‏ ) 

الرسول بي يتلى على نسائه مسا أئزل الله فى شأنهن وما أنزله 
الله . فى شانهن - يى على الناس جميهعا وفى ذلك دلالاب 
لا تخفى على من أحسن الثدبر : 

أولا : أن الله عز وجل قد آمر رسوله إل بان يخير نساءه بين 
أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممڻ يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 
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وزينتها وبين الصبر على ما عنده من ضبق الحال ولهن عند الله 
تعالى الثواب الجزيل . 

فاخترن رضى ال عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة. 

فجمم الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدثيا وسعادة الآخرة . 

روی الومام أحمد عن جاہر رضی الله عنه أن آبا بكر رضی الله 
عه پستادن رسول ال ا والناس ببابه جلوس والنبی 4لا 
جالس فلم پؤڏن له . 

ثم قبل عمر رضی الله عنه فاستاذن فلم يؤذن له . 

ثم آذن لاہی بکر وعمر رضی اللہ عنھما فدخلا والنہی 6 
جالس وحوله نساؤه وهو ب ساكت . 

فقال عمر رضى الله عنه لاكلمن النبى هة لحه يضحك . 

فقال عمر رضی الل عنه : یا رسول اللہ لو رآیت اپنة زد - 
امرآة عمر - سالتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها . 

فضسحك النبی کل حتی بدت نواجذه وقال : « هن حولى 
يسالننى الثفقة » . 

فقام بى بكر رضى الله عنه إلى عاثشة ليضربها . 

وقام عمر رضى الله عنه إلى حفصة › كلاهما يقولان تسالان 
النبى اة ما ليس عنده فنهاهما رسول الله فقن : والله لا تسال 
رسول الل هة بعد هذا المجلس ما ليس عنده . 

قال : وآنزل الله عز وجل الخيار . 

قېدا بعائشة رضى الل عنها فقال : إنى أذكر لك مر ما أحب 
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أن تعجلی فیه حتی تستامری آبويك ». 

قالت : وما هى ؟ 

قال : فتلا عليها « يا أيها النبى قل لأزواجك » الآبة . 

قالت عائشة رضى الله عنها : أفيك استامر أبوى ؟ 

بل أختار الله تعالى ورسوله . وأسالك ألا تذكر لامرأة من 
فنا ما اخرت : 

فقال ب : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا ولكن بعثنى معلما 
میسرا » لا تسالنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » . 

كلهن قد اخترن الله ورسوله والدارة الآخرة : 

قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة . 

خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة 
وآم سلمة رضى الله عنهن وكان تحته إل صفية بنٹ حسيى 
النضيرية ٠‏ وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش 
الاقف ا و جود عة الارة الغا ره ق عن 
وارضاهن أجمعين وفى اختيارهن ما اخترن - وفرح الرسول لا 
بما اخترن بيان لما يجب أن يور دائما ويطلب . وفيه تبمسرة 
وتذكرة لمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . 

ثانيا : أن الرسول اة - وهو يخير نساءه - يعلم ما هو أفضل 
لهن لكنه ترك ذلك لاختيارهن . 

حيث اخترن وهن يعلمن عظم ما اخترن . 

وکانت حیاتهن مع رسول اف بي بل حياة الرسول معهن كما 
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قالت عائشة رضى الل عنها : 
« لم يمتلئ جوف النبى عليه الصلاة والسلام شبعا 
ولم ڀہثٌ شكوى إلى أحد . 
وكانت الفاقة أحب إليه من الغثى . 
وإن کان لیظل جائعا یلتوى طول ليلته من الجوع فلا پمذعه 


صیام يومه . 

ولو شاء سال ربه جميع كذوز الأرض وثمارها ورغد عيشها . 

ولقد کنت آېکی رحمۀ له مما آری به » وأمسح بیدی على بطنه 
مما أری به من الجوع . 

وأقول : نفسى لك الفداء لى تبلغت من الدنيا بما بقىك . 

فقول : يا عائشة ما لى وللدنيا » اخوانى من أولى العم من 
الرسل صبروا على ما هي أشد من هذا . فمضوا على حالهم 
ققدموا على ربهم فاکرم مآبهم » وأجزل ٹوابهم » فأاجدنی أستثحى 
ان ترفُهت فی معپشتی آن یمس بی دا دونهم . 

وما من شئ هو أحب إلى من اللحوق بإخوانى وأخلأثى . 

قالت : فما آقام بعد إلا شهر! حتى توفی صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ثالشا : إن نساء النبی ڳل قد آمرن أن پذکرن ما یثلی فی 
بیو تهن من أيات الله والحكمة . 

فماذا صنعت آیاٹ الله فی زوجات النبى وهن يسمعن ما يتلى 
من آبات الله ؟ 


تست جج ت 
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وما ذا صنعت الحكمة فيهن وهن يبصرنها قول وعملا فى 
حياة رسول الله ؟ 

عن آم ذر3 وكانث تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبير 
بمال فی غرارتین . 

قالت : أراه ثمانين ومائة الف . 

فدفت نط وهي وة اة لاس هة بن النائن 
فأمست وما عندها من ذلك درهم . 

فلما آمست قالت : يا جاربة هلمى فطرى . 

فجاءتها ہخبز وزیت . 

فقالت لها أم ذرة آما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لذا 
بدرهم لحما تُفطر عليه ؟ 

فقالت لها : لا تعثفینی لو کثت ذگرتنی لفعلت . 

وعن عروة قال : لقد رأیت عاثشة تقسم سبيعن ألفا وهی ترقع 
درعها. 

ثلك قدوة عائشة - وقد جاءتها الدنيا طاثعة - برسول الله بلا 
لم تبق لنفسھا - ومعھا جاریتها - درهه) واحدا ٹتشتری به لحما 

وقالت لجاریتها حین لامتها « لا تُعنفینی لو كنت دکرثنى 

وأفطرت بخبز وزيت . 

وذاك موقفها بين يدى الله وتأثير القرآن فيها . 
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عن القاسم قال : کنت إذا غدوت بدا ببيت عائشة أسلّم عليها 

فغدوت يوم فإذا هى قاثمة تسبح وتقرا : 

ل إا نا من قبل ندعو إل هو ار الرحیم 60 ) ( الطیر : ۲۷ ) 

ودعو وتېکی وترددها . 

فقمت حثى مللث القيام فذهبت إلى السوق لحاجتى ثم رجعت 
فإذا هى قائمة کما هی ؛ تصلی وتبکی .. 

ولم یکن ٹاثیر القرآن فی عبادتھا واناہتها اربها فحسپ بل 
کان له تاثیره فی فقهها وبلاغتها . 

عن عروة عن اٻيه قال : ما رآیٹ أحدا من الناس آعلم بالقرآن 
ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا ہشعر ولا بحديث العرب 
ولابنسب من عائشة رضى الله عذها . 

كتبت عائشة إلى معاوية : « اما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية 
الله عز وجل عاد حامده من الناس ڏاما » . 

ون ابراهيم عن عائشة رضی الله عنها قالت : إنكم لن ثَلقوا 
الله بشي خير لكم من قلة الذنوب فمن سره أن يبق الدائب 
المجتهد فيكف نفسه عن كثرة الذثوب » . 

إن زوجات الرسول خرن الله و و 


Sg mel wm o» 


اخترنه فمع ما وسم الله من الرزق وأكثر من الخير لم ياخڌن مذه 
شيا لانفسهن . 
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عن عائشة رضی الله عنھا قالت : كانت زنب ہنت جحش هى 
التی کانت تسامينى من أزواج النبى به قعص مها الله عز وجل 
بالورع ولم أر امرآة أكثر خير واكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل 
لنفسها فی کل شئ یتقرب به إلى الله عز وجل من زنب . 

وعن عائشة قالت : قال رسول اللہ ی لأزواجه : آولکن پٹېعنی 
اطولکن يدا . 

قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاه رسول الله به تمد 
أيدينا فى الحائط نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنٹت جحش . وکانت امرأة قصيرة ولم تكن آطولنا يدا . فعرفت آن 
النبى ب أراد بطول اليد الصدقة . 

وکائٹ امراة صناعا وکانت تعمل بیدها وتتصدق فی سبیل الله 
عز وجل . 

اخترن جميعهن وصدقن فيما اخثرن فلم شستطم الدنيا وقد 
فتحت على المسلمين آن تغيرهن عما اخثرن آي تبعدهن عما آثرن . 

روى أحمد عن مصعب بن سعد : قال : قالت حفصة لعمر 
رضی الله عنه : یا أمیر المؤمنین اکتسیت ثوبا هو ألين من ثوبك ء 
وأكلت طعاما هى أطيب من طعامك . 

فقد وسع الله من الرذق وأكثر من الخير . 

فقال : ساخاصمك إلى نفسك . 

اما تذكرين ما كان رسول الله لل يلقى من شدة العيش وكذاك 
آہو بكر ؟ فما زال یذکرها حتی اېکاها . 
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فقال لها : أما والله لاشاركنهما فى مثل عيش هما الشديد لعلى 
أدرك عيشهما الرٌخى » . 

إن حفصة رضی الله عنها ٹسال عمر رضی الله عنه أن يكتسى 
ثوبا الين من ٹوبه وان ياکل طعاماً اطيب من طعامه بعد آن وسُع 
الله من الرزق وأكثر من الخير فخاصمها إلى نفسها فخصمَها حين 
ذگرها بحیاتها مع رسول الله ڳل وما كان فيه من شدة العيش . 

نفوس اعتزت بربها فاعرٌها الله ولم تستطع الدنيا بفتنتها 
وزینتها آن تصرفهم عن زهدهم فيها وابتغائهم مرضات الله . 
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۷ - الصدبقة بتزل الله فيها فرآناأ يتلى ؛ 
حين قال فيها آهل الإفك ما قالوا فبراها الله مما قالوا , 
قالت جائشة رضى اش عنها : کان رسول الله کا ذا أراد سرا 
قرع بین نساثه . 
فایتُھنٌ خرج سھمها خرج بها رسول الله معه . 
فلما كانت هررد بنى المصطلق قرع بین تسائه كما کان يصنذع. 
فخرج سهمی عليهن معه ارچ برشو ا ۰ 
قالت : وكان النساءٌ إذ ذاك إنما ياكلن العلَق ٠‏ لم يهيجهن 
نم فيشقلن . 
كلت اذا رُحل لی بعیری جلت فی هی دجی . 
ثم پاتى القوم برحلون لی ویحملوننی . فیاخذون پأسفل 
الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله . ثم 
باخذون براس البعير فينطلقون به . 
قالت : فلما فرغ رسول الله ل من سفره ذاك وجه قافلا حتى 
إذا كان قريبا من المديثة نزل مئزلا فبات به بعض الليل. 
ثم ادن فى الناس بالرحيل ؛ فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى . 


"a 


)١(‏ العلق : ما فيه بلفة من الطعام إلى وقت الغذاء تريد ان طعامهن كان فلبلا فهن 
نحیفان غير بدینات . 
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وفی عنقی عقد لی فيه جرع ظفار » فلما قرغت اسل من 


علقی ولا آدری 

فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه فى عنقى فلم أجده وقد 
اخذ الناس فى الرحيل . 

فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدثه . 

وجاء القوم خلافی الذين كانوا يرحلُون لى البعير وقد فزغوا 
من رحلثه . 

فاخذوا الهودج وهم یظنون آنی فيه كما كنت أصنع . 

فاحتملوه فشدوه على البعیر ولم یشگوا انی فيه . 

ثم أخذوا براس البعیر فانطلقوا به . 

فرجعث إلى الحعسكر وما فيه من داع ولا مجيب . قد انطلق 
الاس . 

قالت : ففلففت ہجلہابی ٹم اضطجعت فی مکانی . 


هھ ار ہا ص 


وعرفت آن لی قد افق ت لرچع إلى . 

قالت: فو الله إنى لمضطجهة إذ مر صفوان بن المعطل السلمي. 

وقد كان تخل فا عن العسكر لين حاج انه فلم بت م 
الناس . ٤‏ 

فرآی سوادی » فاآقبل حتی وقف على . 

وقد کان پرانی هَبْل أن يضرب علينا الحجاب . 


)١(‏ الجزع : الخرز : وظفار اسم مدينة 
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قلما رآنى قال إنا لله وإنا إليه. راجعون . ظحينة رسول الل » وأنا 
متلففة فى ثیابى . 

قال ما خلقك يرحمك الث ؛ 

قالت : فما كلمته . 

ثم قرب البعیر فقال : ارکبی واستاخر عثی . 

قالت : فرکكبت واخْدً برأس البعير . 

فانطلق سریعا يطلب الناس فوا ما أدركنا الناس وما افثقدت 
حتّی آصېحٽ ونزل الناس . 

فلما اطماثوا طلم الرجل يقو دنى . 

فقال آهل الافك ما قالوا . فارتعج ) الحسكر » ووالل ما أعلم 
بشئ من ذلك . 

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيث شكوى شديدة ؛ 
ولا بيلغنى من ذلك شئ . 

وقد انٹھی الحدیث إلى رسول الله کی وإلی ہیی . لا يذكرون 
لی منه قلیلاً ولا کثیرا . 

إلا أنى قد أنكرت من رسول الل ب بعض لَطفه بى . 

نت إذا اشتكيت رحمنى ولطف » فلم يفعل ذلك بى فى 
شڭوآی تلك . ا 

فانكرت ذلك منه . 


١ (‏ ) ارتعج العسكر ؛ تحرك واضطرب . 
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کان إذا دخل علی وعندی می تمزخنفۍ قال ۰« کیف تیکم » ؟ 
لا پزید على ذلك 

قالت : حتی وجدث فی نفسی . فقلت : با رسول الله - حين 
رایت ما رایت من جفائه لی ۔ لو أذنت لى فانت قلت إلى أمى 
فمرضتنی ؟ 

قال : « لا عليك » . 

قالت : فانتقلت إلى آمى ولا أعلم بشئ مما کان . 

حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . 

وکنا قوما عَرَباً ؛ ولا نَنَحذٌ فى بيوتنا هذه الكُثْف التى تتخذها 
الأعاجم نعافُها ونذكرهها إنما كنا نذهب فى فُسسَح المدينة . 

وأنما كانت النساء يخرجن كل لبلة فى حوائجهن فخرجت ليلة 
لبعض حاجتی ومعی أم مطح بنت اہی رُم بن الطب ہن عبد 
مناف . وکائٽ ذا بنت صخر بن عامر ٻڻ کعب بن سعيد بن تيم 
خالة ابى بكر الصديق رضى الله عنه . 

قالت : فواك إنّها لتمشى معى إذ عرت فى مرطها فقالت : 
گعس مسطح ( ومسطح لقب > واسمه عوف ) , 

قالىت : فلت : بئس لَعصر ال ما قلت لرجل من المهاجرين قد 
شهد درا . 

قالت: أوما بلك الخبر پا بنت آبى بكر ؟ 

قالت : قلت : وما الخبر ؟ 

فاخېرتنی بالذى كان من قول آهل الإفك . 
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قالت : قلت : وقد كان.هذا؟ '' 

قالت : نعم » والله لقد كان . 

قالت : فو اللہ ما قدرت علی آن أقضی حاجٹی ورجعت . 

فو الله ما زت آہکی حتی ظدنٹ ان البکاء سیصدح کېدی . 

قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك . 

تحدٹ الناس بما تحدٹوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيا . 

قالت : أى بنيه خفّضى عليك الشان . 

فو الله لَقلّمّا كانت امراةٌ حسناء عند رجل یحبھا لها ضرائر إلا 
کثرن وكثر الناس عليها . 

قالت : وقد قام رسول الله فى الناس يخطبهم ولا أعلم بذاك 
فحمد الله وأٹنى عليه » شم قال :؛ « آيها الناس » ما بال رجال 
بؤذوننی فى آهلى ويقولون عليهم غير الحق » وال ما علمت منهم 
إلا خيزا». 

وياقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا. 

وما یدخل بیتا من بیوتی إلا وهو معی . 

قالت : وكان كبر ذلك عند عبد الله بن اہی بن ستول فی رجال 
من الخزرج مع الذى قال مسطح وحمنة بنت جحش ١‏ وذلك أن 
أختها زینب بنٹ جحش كانت عند رسول الله لل . ولم تكن من 
نسائه امرأةٌ تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها . 

فاما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا . 


بصك تبت سى بص ا ص 
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فلما قال رسول الله اة تلك المقالة قال إُسِید بن حضبير ؛. 

پا ر سول الله - إن پکونوا من الاوس نَكفكَهم وإن يکونوا من 
إخواننا من الخزرج فمرنا بامرك › فو الله إنهم لأهل أن تضرّبٌ 
أعناقهم , 

قالت :فام سعد بن عبّادة - وان قبل ذلك یری رجلا صالحا 

فقال كج لر ات ار افم 

أما والله ما قلت هذه المقالة إلا انك قد عرفت آنهم من الخزرج 

فقال أسيد : كذبت لعمر الله » ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

قلت : وتشاور الاس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من 

a‏ ا 

الأوس والخزرج شر . 


ونزل رسول الله فدخل على . 
فدعا على بن آہی طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زيد 
فاستشارهما . 


فاما أسامة فاثنی على خير وقاله ‏ ثم قال : یا رسول اله 
اهلك ولا تعلم إلا خيرا » ولا تَعلّم منهم إلا خيرا . وهذا الكذب 
والباطل وآَمًا على فإته قال : يا رسول الله » إن النساء لكثير ؛ 
وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فإنها ستصدقك . 

فدعا رسول الله بريرةً ليسالها . 

قالت : فقام إليها على بن أبى طالب فضَربَّها ضربا شديا 
ویقول : اصدقی ستول اة 


= ۹ 
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قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خير . 

وما کنت آعیب على عائشة شیا إلا انی كنت أعجن عجينى 
فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتاتى الشاة فتاكله . 

قالت : ثم دخل رسول الل کل وعندی آہوای » وعندی امرأة من 
لانصا . ونا آپکی وهی تېکی معی . 

فجلس فحمد الله واشنی عليه » ٹم قال : « پا عاثشة » إنه قد کان 
ما ن بلك من قول اناس ۲ فاگقی اھ فان گنت قد قارفت س 
مما بقول الناس فتوبى إلى الله فن الله يقبل التوبة عن عباده » . 

قالت : فو ال ما هى إلا أن قال لى تلك فَقَلَص دمعى حتى 
ما أحس منه شیٹا › وانتظرتٹ آبوئ ان یُجیبا عنٔی رسول اٹ ڳلا 
فلم يتكلما قالت : وأيْم الله لانا كنث أحقَرَ فى نفسى وأصغْنً شان 
من أن بُذْزل الله في قرآنا يقرا به فى المساجد ويصلّى به . 

ولکنی قد کنٹ رجو آن یری رسول الله فی نومه شیا ذب 
به الله عنی لما یعلم من ہراءتی ؛ آی پخبر خبرا . 

فاما قران یذزل فم فو الله لَنفسی کانت أحقَرَّ عندى من ذلك . 

قالت : قلما لم ار ابی يتكلمان قلت لهما : الا تجيبان رسول 
اش کل . 

قالت : فقالا والله ما ندری پماذا نجیپه . 

قالت ؛ والله ما اعلم آهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل 
أبى بكر فى تلك الأيام . 

قالت : فلما ان اسما على استعبَرْت فبكیت ثم قلت : وال لا 
اتوب إلى الله مما ذكرت أبدا وال إنى sS‏ لشن آقررت بما يقول 


د ب تسد ت کت جت س ت س 
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الناس - والله يعلم أنى منه بريثة لاقولن مالم يكن » ولثن أنا 
أنكرث ما يقولون لا تصدقونیْ . 

قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما آذكره فقلت : ولكن ساقول 
كما قال أب بوسف « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 

قالت : فى الله ما برح رسول الله لل مجلس حتى'تغشاه من 
اله ما کان يتفشاه » چې بشوبه » وٴضعت له وسادةٌ من ادم 
ٿجت رأسه . i‏ 

فاما أنا حين رايت من ذلك ما رایت فو الله ما فزعت وما بالّيت. 

قد عرفت أٺى بريثة ؛ وان الله عز وجل غَيْرٌ ظالمى . 

وأما أبوای فو الذى نفس عائشة بيده ما سرّى عن رسول الله 


رك رو رق 


کل حتی ظننٹ لتخرجن انُه ما فَرَقا من أن يأتى من الله تحقيق 


ما قال الناس . 
قالت ؛ شم سرّى عن رسول الك ل فجلس وإنه يتحدر منه مثل 


وإنى لأتبين السرور فى وجهه وهو يمسح جبينه ويقول « 
آبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » 

قالت : وکنت اشد ما كنت غضبا 

فقال لی آبوای : قومى إليه . 

فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد 
الله الذی آنزل برائتی » لقد سمعتموه فما آنکرتموه ولا غیرنموه . 

ثم خرج رسول الله َة إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما آنزل 


a Lê 


فی روضة القران ت 


ص ي 


الله عليه من القرآن فى ذلك ثم آمر بمسطح بن أثاثة وحَسان بن 
ثابت وَحمئّة بنت جحش - وكانوا ممن افصح بالفاحشة - قضسّربوا 
حدذهم . 

وکانىت عائشة رضی الله عنها تقول : ما زینب بنت جحش 
فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا . وأما اختها حمنة بنت 
جحش فهلكت فيمن هلك فائزل الله عن وجل ل إن الذين جاؤوا 
بالافك عصبة منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ھی خیر لکم لکل 
امري منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولٌی کبره منهم له عذاب 
عظيم 4 ( النور : ١١‏ ) عشر آيات ") فى براءة عائشة رضى الله 
عنها . 

فلما آنزل الله شعالی هذه فی براءتى قال آبو بكر الصديق 
رضی الله عثه - وکان یتفق على مسطع ابن اثاثة لقرابته مذه 
وفقره ؛ والله لا انفق على مسطح شيا أبدا بعدما قال لعائشة 
رضی الله عنها . 

فانزل انه تعالى : ولا يتل أولوا القضل مىكم والسَعَة أن يورا 


أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أله 


تبون أن بغر اله كم وال غور رجيم © € ( الود : ۲۲ ) 
فقال آبو بكر رضى الله عنه : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله 
لى . فرجع إلى مسطح النفقة التى كان بجرى عليه . وقال : وال 


(۱)( سورة الذور ۲١-١۱١١‏ ) 
۱۲ 
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سے کے ا 


لا آنزعها منه بدا 

إن الڌين جاؤوا بالافك لم يكونوا يقصدون رمي عائشة وحدِها 
وإنما يقصدون الرسالة والرسول . يقصدون الكيد للإسلام 
والاذی لرسول الله ا . 

وهم قد ظنوا آنهم بذلك قد اختاروا مقتلا پبطلون په ما جاء 
من الحق وقد اب عنهم أن الله حافظٌ دینه وأنه بما يعملون مُحيط. 

لقد ظلت المدينة شهرا كاملا ترجف بما تقرلوه وأشاعوه ‏ 

والطاهرة الطبية الْبرّاة لا يرقا لھا دمع ولا تکتحل بنوم وهی 
تَرْمی فى أعز ما تملك من شرف وطهر وحب لرسول الله ووفاء . 

ولقد شاء الله أن یتلبث الوحی شھهرا كاملا وهی تلاقی 
ما تلاقيه وتقول لأمها فى حزن وأسى ؛ سبحان الله . وقد تحدث 
الناس يبهذا ؟ 

وقد علم به آپی ؟ فتجیبها آمها : نعم . 

ورسول الله اة ؟ فتجببها امها نعم كذلك . 

الأب والام ورسول الله به جميعا قد علموا . 

وأىلئك الذين يرجى منهم آن يردوا عنها سهام الافك والكيد 
فلا يبستطيعون وهى فثاة صغيرة فى نحو السادسة عشر من 


عمرها . 
وحین قال لها الرسول بل : إن كنت المت بذنب فاستغفرى 
الله.. » 


maaan | f Saa aaa a 


ما آدری ما آقول | ار الله . 

es 

فآوت إلى ربُها وقالت ما قاله يعقوب عليه السلام « فصر 
جميل والله المستعهان على ما تصفون » إن الاحتمال الذى' كانت 
عائشة رضى الله عنها تتطلم إليه لإظهار براءتها هو آن یری 
الرسول ب فی شانها ریا أو بخبر بخبر . 

اما آن ینزل فی شانها قران يتل يقرا به فى المساجد ويصلّى 
به فذلك ما لم تكن تنه . 

لذلك عندما انزل الله فى شانها قرآنا لهجت بالحمد اربها ولم 
تنطق بحمد لأحد سواه . 

والرسىل لل يقدرٌ ذلك منها غاية التقدير . 

لا لانھا وضعت الأمور فی موضعها بحسب وهی تحمد رها على 
براءتها بل لأن الحمد لله وحده هو الجدير بأآن يكون فى هذا المقام . 

وهى بحمدها لله وحده تفى كل الوفاء لرسول الله ولا يغيب 
عنها آنه الوحى إليه بخبر السماء وأن فی إعلان براءتها من الله 
إزهاةا لكل باطل دبر لدين الله فى الخفاء . 

EES US RS 
الصديقة وبراءتها فحسب بل كانت بيانا وتشريعا وصيانة‎ 
. للاعراض وردعا لکل تقول بباعلل أو سعی لفساد‎ 


aaa aa 


الرسول فى القر آن الكرب ا ا 


س ع( 


فكانت الصديقة مباركة فى محنتها مباركة فى براءتها . 

والقرآن يتلى إلى يوم الدين ليكون تبصرة وذكرى المقمنين 
وإثذارا؟ وردعا للظالمين المفسدين . [ 

وکم کان لال آہی بکر فی الإسلام من برکات . 

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع 
رسول اللہ الو فی بعض آسفارہ جتی إذا کنا بالبیداء أ بذات 
الجيش انقطع عقد لى فاقام رسول الله لل على التماسه » واقام 
التاس معه وليسوا على ماء ٠‏ وليس معهم ماء . 

فجاء آبو بكر ورسول اڭ ٤ة‏ واضع رآسه على قخذیى قد نام . 

فقال : حبست رسول الله ل والناس » وليسوا على ماء ء 
وليس معهم ماء . 

قالت عائشة : فعاتہنی بی بكر . وقال ما شاء الله أن يقول » 
وجعل یطعننی بیده فی خاصرتی . ولا یمنعنی من التحرك إلا 
مکان رسول اللہ 4 على فخذى . 

فقام رسول الله چ حتی آصبح على غير ماء » فانزل الل آية 
التيمم . 

فقال سید بن حضیر : « ما ھی باول برکتکم یا آل اہی ہکر › 

قالت : فبعتنا البعير الذى كنت عليه فإذا العقد تحته . 

إن بيوت النبى قد تربّث كلها على مادبة القرآن وعملت بوحيه 
ومن تدېر آمر زواجه بنسائه وعرف حیاتهن وما کن عليه عرف 
آن للوحی فی آمرهن شانا آی شان - وهن یذکرن ما یتلی فی 
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بیوٹهن من آيات الله والحكمة . 
ادت پومسا:|م.الؤمنين غائشة: ىزينىب رضن الله عنها 
وتفاخرتا . فيم تفاخرتا ؟ 
قالت زینب رضی الل عنھا : آنا التی زوجنی ربی .. وهی تعنی 
قول الہ عن وجل لما فضیٰ زید منھا وطرا زوجتاکها ) 
(الاحزاب : ۳۷ ) 
فقالت عافششة رضی الله عنھا : ونا التی برای ربی نزلت 
براءتی من السماء فی القرآن فسلمت لها زینب ثم قالت : كيف 
قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل . 
قالت عافشة : قلت حسبى اله ونعم الوكيل . 
قالت زينب : قلت كلمة المؤمنين : ل الدين قال لهم الاس إن الاس 
قد جمعوا كم فاخشوهم قزادهم إهانا وقالوا حسبدا الله وعم الوكيل ۲>9 
شترا شتا اله دار َس 
( ال عمران : ۱۷۲ ۔ ۱۷٤‏ ) 
هل رايت فى الحوار شيا بعيدا عن القرآن وفقه القرآن . 
وهل رایت فيما كان بين عائشة وزينب إلا ما تطيب به النفس 
ويعظّم الود وينشرح الصدر وكلتاهما تذكر نعمة الله علبها وتسند 
الفضل لربها لا لأحد سواه . إن للقرآن الكريم فى حياتهن حياة 
أى حياة . 
وهن یقرانه ویرونه عملا وخْلُقا فی رسول الله حبٹ یتلقاه 


س س سے س ت ست سه انیت نی س ج اض س a e er a a a r e o n‏ 


و الرسول فى القر آن الكری 2 


وحیا نازلا من السماء ن 
إن زوجات الرسول به يرين الرسول .هى القرآن. وبرين القرآن 
فی رسول الله یرینه فى خاصة نفسه وفی علاقته بغیره . 


پرینه فی حربه وسلمه وفیمن رباهم من صحبه کما یری اثر . 
القرآن فیمن آمن به واهتدی بهداه . 

إنه القرآن حصن حصين للرسالة والرسول . 

به صارت رسالة الرسل جميعا مصونة من كيد الكاندين 
وتحريف المبطلين . 

وبه يعرف الناس جميعا كيف يقتدون بهداهم إلى يوم الدبن . 

سبحان من حفظه وحفظ به الرسالة إلى يىم الدين . 


ا ی ا ہے ی ا ا ی سے ا ا س ہے 


: حقائق وفتانج‎ - ٩ 


الرسول فى القرآن الكريم حقيقة لا تغيب . 

وحيث كان القرآن الكريم خلقا له عليه الصلاة والسلام فأانت 
تراه بالقرآن کف کان فلا يصعب عليك أن تتخذه أسوة فی کل 
شان . 

والقرآن الكريم وهو بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم 
يجعله أمامك - نورا هاديا - حتى لا تضل السبيل : وإئك أتهدي 
إلى صراط مستقيم 2ى صراط الله الذي له ما في السَمَوات وما في الأرض 
لا إلى اله صر الأمور دي ) (الشوری : ٠١ ٠۲‏ ) 

وأنت تحب الله يريك الله به كيف تحب فل إن کم تحبوت الله 
بوني يحیبگم اله ) (آل عمران : ۳١‏ ) 

وآنت تعبد الله يرشدك به 4و كيف تعبد . فتصلى كما كان 
يصلى وتحج كما آراك كيف تحج . وتصوم - وأنت تدع قول 
الزور والعمل به - كما علمك الرسول كيف تصوم وأثت تعيش 
بين آهلك يعلمك كيف تكون خبرا لأهلك . 

وأنت تتقلب فى شئون الحياة تنشد رزق ربك يريك كسبا 
وعملا كيف ثكون ثقتك بربك ورضاك عن خالقك فى عسرك 


جح | یجس 


س 


ی الرسول فی القر آن الکریم کے 


ويسرك وصحتلي ومرضك وغناك وفقرك فتتخذ من صبره 
وشكره - وآنت ثاخذ بالأسباب -اسوة فى صبرك وشكرك وأنت 
تفتدی به صلوات الله وسلامه عليه ترى علم الخالق بخلقه فى 
ا 

حیٹ اسر إلى بعض ازواجه حدیثا ‏ فلَما نبت به وأظهره الله 
تبني العليم الخبير © ) ( التحریم :۲ ) 

ترى ذلك فى وقائع وأحداث من حياة الرسول فى القرآن 
الكريم . 

فيطمئن قلبك بذكر ربك وتنعم بخشیثه وتقواه . 

وتتعلم منه صلوات الله عليه كيف تعامل الناس إن هم أخطاوا 
فتعينهم على تجاوز الخطاً ولا تكن عونا للشيطان عليهم . 

وقائع وأحداث فى القرآن الكريم ترى الرسول محورها وتراها 
لا تقف عند زمن وقوعها بل تمتد تبصرتها وعبرتها للزمن کله . 

وأنت تقرا القرآن الكريم فى غزوات الرسول وجهاده ترى 
کیف کان خلقه فی الجهاد وكيف کان إعداده للنفوس وکیف کان 
ا مو و 6 او ا 0 
وآنت تعلم - بتعليمه وتزكيته - أنك لن تنصر الله فى معركة حتى 
تنصره فى نفسك بتغليب أمره على هواك وآنك مالم تنتصر 
بفضلك فلن تغلب بقوتك . وأن النصر من عند الله لا من أحد 


۵ کے 


Ds 


سواه. فينعم الناس ہما فى الجهاد من فضل وهم يرون ثمرته فى 
اقامة العدل ودحض الفساد والظلم . 

ثقرا القرآن عن غزوة بدر فى سورة الأنفال فتجد نفسك مع 
رسول الله ل منذ آخرجه ره من بيته بالحق إلى أن عاد منتصرا 
وېیده ری بدر وقد اداه رېه : 3 با آبهّا لبي فل لمن في ايديكم 
كم الله غفور رحيم 2© ) ( الانفال : ۷١‏ ) 

فتعلم أن للجهاد غايته وللنصر فريضته وللتمكين حكمته . 

ل الدين إن مكناهم في الأرض أقَامُوا الصلاة وآتوا الركَاة وأمَروا 
الْمَعْروف ولهو عن امك لله عافبة الأمور 0 ) ( الحع : ٤١‏ ) 

فغاية الجهاد إعلاء اكلمة الله وفى اعلاء كلمة الله سلام وأمن 
لجميع الخلق وفريضة النصر : إقامة لفرائض الله وأمن بالمعروف 
ونهى عن المنكر وتقدير لعاقبة الأمور ومن من الله لهم فى 
الأرض واستخلفهم ‏ هم بهذا التمكين ممتحنون ومختبرون 

ل م تام لائ في الأرض من بعدهم نطر كيف مرد هه ) 

) ۱٤: يونس‎ ( 

فتتعلم وأنت تصاحب الرسول ب فى غزوة بدر وما وقع فيها 
دروسا فى حقائق الأشياء تبقى للناس حياة ما بقيت الحياة . 

وتقرا فيما زل من القرآن فى غزوة أحد ستين آية من سورة 
آل عمران . 


وترى الرسول ية بين أصحابه منذ خرج من متزله إلى ميدان 
أحد عند جبل قال فيه ل « جنل يحبنا ونحبه » مع أنه قد اصيب 
عنده وشج وجهه وکسرت رباعیته وثعرف ما وقع فپه من أحداث 
لها فى تربية النفضوس وإعدادها شان أى شان وكفاك أن تقر! 
ما قال الله فی شان رسوله ل : ( وما محمد إلا رسول فد حَلّث من 
قله اسل ن مات أو ل انم عن أعقایكم ومن بقلب على عقبيه فن 
يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين ®2 ) (آل عمران : ۱٤٤‏ ) 

وذلك عندما وقم الصراخ بان محمدا قد قثل . 

فقال صن قال « لو كان نبيا لا قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى 
دینكم » . 

فقال نس بن الفضل عم انس بن مالك « يا قوم إن كان قد قتل 
محمد فإِن رب محمد حى لا يموت . وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله لله قاتلوا علی ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه » 
ثم قال « اللهم انى اعتذر اليك مما يقول هؤلاء ثم سل سيفه وقاتل 
حتی قتل » . 

بل كقاك أن تعرف الحكمة فيما أصاب المؤمنين وما وقع بهم . 

وأن ما أصابهم كان بمخالفتهم النبى َة حيث ترك الرماة 
موقعهم الذى آمرهم الرسول ية ألا يبرحوا عنه هزم المسلمون أو 
اروا 

وقد عرّفهم الله سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب المخالفة 
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mm \o 
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وذكر ذلك فى كتابه ليكون عبرة لأولى الأبصار فى كل زمان 
ومکان حيث قال عز وجل : ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
ذد علق قعقم تارش هی لار تمم ن اکم تجرد 
مدكم من بريد الدنيا ومدكم من يريد الآغرة م صرفكم عنهم ليبغليكم وقد 
عقا عنكم والله ذو فضل على الموسين 2© ) ( آل عمران : ٠١١‏ ) 

ولم تكن المعصبة والمخالفة مذهم جميعا وإنما كانت من الرماة 
الذين رأوا مقدمات النصر وانكسار العدى فثركوا الثفرة التى هم 
عليها فانقض العدى عليهم ووقم البلاء بهم وفى اساد المعصية 
إليهم دون تحديد بمن عصى منهم فيه دلالة على ما يجب أن 
تكونوا عليه جميعا من لحن الأستجابة ك والرسول والاختراسن 
من المعصية من أى واحد منهم فإن ذنوب الجند أخوف عليهم من 
دوقم فلباخدوا خذرهم من معاضهاع اكشر هما تاخذرن درف 
من عدوهم . 

فإن ما وقع بهم کان من عند انفسهم لا من كيد عدوهم . 

کما قال الله عز وجل : فإ فلتم لى هذا فل هو من عند أنشسكم ) 

( آل عمران : ۱٠٠١‏ ) 

وقع ذلك بهم وفيهم رسول الله ڳل وقد أصابه ما أصابه ليعلم 
أن سنن الله لا تچامل ولا تحابى وأن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته 
وإذا كان الله قد ابتلى المؤمنين بذلك وقد عفا عنهم وأعانهم على 
متابعة عدوهم . فقد كان فى ذلك درس لهم ولمن جاء بعدهم إلى 
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يوم الدين « وال ذى فضل على المؤمنين » وقد نصرهم بعد ذلك 
فى مواطن كثيرة بعد تمحيص بالبلاء وابتلاء بالعطاء . 

وتنك الأيام نداولها بين الاس وليعلّم الله الذين آمنوا ويشخد سكم 
شهداءُ ) ( آل عمران : ٠١٠١‏ ) 

وقد رأى المسلمون من رسولهم وهو يناديهم « إلى عبان الله » 
سكينة وثباتا  :‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
خراك فأتابکم غما بغم لکیلا تحزنوا على ما فاتکم ولام أصابكم والله 
خبیر ہما صر و ) ( آل عمران : ٠١۴‏ ) 

«صُعدون » بضَمٌ التاء » وكسر العين : بمعنى السير والهرب 
فی مستوى الأرض ومهابطها وبفتح الثاء والعين : من الصعود 
فى الجبل والشرف . 

« ولا تلوون على أحد » آى لا ترجعون لأحد من شدة الفرار . 

« والرسول یدعوکم فی اخراکم » وقد خلفتموه وراء ظهورکم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء . 

« فاثابکم غما بغم » جزاکم بفرارکم عنه عليه السلام غما بما 
نالهم من القتل والهزيمة « بغم » أى عقب غم آی کرپا بعد کرب . 
قتّل من قتل من إخوانكم » وعلو عدوكم عليكم » وما وقع فى 
انفسكم من قول قتل نبيكم . 

« لكيلا تاسوا على ما قاثكم » أى على ما فاتكم من الغثيمة 
والظفر بعدوكم « ولا ما أصابكم » من الجراح والقتل . « والله 
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خبیر ہما تحملون » . 

وأنت تقرأ القرآن لا ترى شيئا مما وقع بغيب عنك . 

بل تری بالقرآن حقائق حاضرة باقية . 

وتری الرسول ية حاضرا یقتدی به ویهٹدی بهداه . 

وتری الذين لم يندمل جراحاتهم فى أحد يستجي بون لرسول 
الله ية حين دعاهم لمتابعة العدو فى « حمراء الاسد » على ما كان 
بهم من الالم والجراح . 

كانت غزوة أحد يوم السبت وعزوة حمراء الاسد فى اليوم 
التالى يوم الأحد لست عشرة مضت من شوال على رأس اثنتين 
وثلائين شهرا من الهجرة . 

لا صلى رسول الله هة الصبح آمر بلالا أن ينادى أن رسول 
الله يأمركم بطلب العدى وألا يخرج أحد إلا من خرج معنا أمس 
یعنی من شهد احدا . 

فلم يشهد غزوة « حمراء الاسد » إلا من شهدا أحدا عدا جار 
اپن عبد الله فانه قال لرسول الل ب « إن آبی خلفنی يوم أحد على 
اخوات لى سبع فلم أشهد الحرب » فأذن لى أن أسير معك فاذن 
له رسول الل ية » فلم يخرج معه احد لم يشهد القتال غيره . 

وكان لهذه الغزوة آثرها فى نفوس المشركين إذ فروا هاربين 
بعد أن كانوا قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله أصحابه وقالوا : 
أصبنا محمدا وأصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قيل أن 
نستأصلهم ؟ . 

ولكن الله القى فى قلوبهم الرعب عندما عرفوا أن رسول الل 


س م 


(0 


الرسول فى القرآن الكرب ج 


وقد قال الرسول ية لطلحة : يا طلحة لن ينالوا منا مثها حتى 
يفتح الله علينا مكة . 

وقال لمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا ابن الخطاب إن 
قریشا لن ینالوا مذا مثل هذا حتى نستلم الركن . 

استجاب الصحابة الكرام لرسول الل ية حين دعاهم وكان 
الرسول ية مجروحا وفى وجهه أثر الحلقتين . وكان من 
صحاٻته من اشتد جراحه فلما اذن مؤذن رسول الل بالخروج 
استجاب للنداء ولم يقعد . 

کان فی غزوة آحد اخوان من ہنی عبد الاشهل وكانا جريحين : 

فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج فى طلب العدى . 

قال احدهما لأخيه اتفوتنا غزوة مم رسول الله َو ؟ 

والله ما لنا دابة نركبها . 

وما بنا إلاجريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله ب . 

قال : وکنت آیسر جراحا من أخی : فكان إذا غلب حملته . 

حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وفى ذلك نزل قوله تعالى  :‏ الذين قال لهم الاس إن التاس قد 
جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إهانا وقالوا حسبنا الله وعم الكل 9ت 
فانقلہوا نعم من الله وفضل لم يمسسهم سوء والبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظیم 55 ) ( آل عمران : ۱۷۲ - ۱۷٤‏ ) 
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لم يستطم من توعدوهم بالجموع وخوفهم بكثرة الأعداء أن 
یفتوا فی عضده م آی يٹبطوا من عزمهم بل توکلوا على الله 
واستعاتو| به . 

وقد أقام رسول الله بحمراء الاسد الاثنين والثلاثاء والاربعاء . 
وكان المسلمون يوقدون تلك الليالى خمسمائة نار حتى رى من 
المكان اليعيد 

وذهب صوت معسکرهم وذیرانهم فی کل وجه فکبت الله بذلك 
عدوهم ومن عجيب ما وقع فى حمراء الأسد أن رسول الله 5ل 
ظفر بأبى عة الشاعر الذى من عليه حين اسر بېدر من غير فداء 
لاجل بتاته وأخذ عليه عهدا الا يقاتلّة ولا يكشر عليه جمعا 
ولا يظاهر عليه أحدا . منٌ الرسول عليه وعاهده وقال فی رسول 
الله شعرا بذكر فيه ذلك 

لکن آہا عزة تقض العهد وخرج مع قريش فى آحد ومسار 
بستنفر الناس ويحرضهم على قتال رسول اله بأشعاره . 

فطلب الرسول بل ألا يفلت من أسر فأسر 

فقال : یا محمد آقلنی ومن على ودعنی لبناتی واعطيك عھدا آلا 
أعود لمثل ذلك . 

فقال رسول الله 5ة : لا وال . لا تمسح عارضيك بمكة تجلس 
عند الحجر تقول : خدعت محمدا . اضرب پا زيد عنقه « لا يلدغ 


المؤمن من جحر مرتین » فضرب زید عنقه . 


| ۵ A mm 


سا ا د ماي ند جت ت وة ا م سے ل ن م سد س ا ا یو ی ا ن ت د لے د یم 


وقائم وأحداٹ تتلی على الناس فی آیات . پراها من یراها دون 
تدبر أنها وقائم ماضية . ولو احسن التدبر لعرف انها حقائق 
هادية عرف من خلالها سنن الل الباقية . 

حقائق بالقرآن باقية تستنير بها النفوس وتحيا راشدة وهى 
محفوطة للتبصرة والذکری . یستبصر بها کل عبد مثيب . 

كما يستبصر بما فى السماء من ضياء وور . 

فثبارك من حفظ للنفوس ذكرها وهدابتها كما حفظ الحياة 
نورها وضياثها وجعل فى ذلك كله تبصرة وهداية للإنسان 
ودعو لشكر نعمة ربه وذکره . . 

ل تبارك اللدي جعل في السماء بروجا وجل فيها سراجا وَقمرا مدير 
< وهو الدي َمل الأيل وهار حلفة لمن أراد أن يكر أو راد شكورا 
9 ) ( الفرقان : ٦١ ٠١‏ ) 

حقائق مسطرة فى الذكر المحفوظ . آیاته تتاخی مع آیات الله 
في الآفاق وفى الانفس فى دعوة الإنسان إلى الحق الذى تقوم 
عليه السموات والأارض . 

فلا تغیب هذه أو تلك عن تبصرته وتذکرته ومنفعته فی لیل او 
نهار حقائق للإنسان ومن أجل الإنسان . 

يبقرؤها ويسمعها ویبصرها وتمٹزج حیاته بها فی يسر 
لا حرج فيه وله من الاسوة والقدوة ما بغذيه ويكفيه . 

وحيث نتدبر القسرآن ونعمل بمقتضاه نرى الرسول 5ل حاضرا 
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فپه نراه شاهدا ومہشرا ونڈیرا وداعیا إلى الله ہاذنه وسراجا منپرا . 

نراہ حاضرا فی کل آپه › تالیا لھا › مستمسکا پھها متبعا 
لهدایتها مبینا بسنته مقاصدها وحکمتها . 

نراه 6چ موصولا بالقرآن فی کل موطن من مواطن نزوله وفی 
كل لحظة من لحظات حضوره . 

لا ينفك عنه مبلًغا ومېلًغا ومبشرا ونذيرا . 


8 1 اا 
قد امثزج په امتزاج روح بروج ونور بور دون توقف لمدہ أو 


اهلفاء لذوره . 
إن نعلق چ فبالوحی .۔ لا بالهوی - ينطق . 
وإن حكم فبما آٺزل الله يحكم . 


والذین یؤمنون بالل لا یضیب عنهم - كيف حکم رسول الله 
وهم يحكمون ہما أنذزل الل . ترى الرسول حاضرا فى الشرآن 
الكريم لا تخفى شماه . 

ومن صاحب القرآن نعم بصسحبته وظفر پشفاعته . 

وليس حضور الرسول با فى القرآن مجرد تصور يمحى مع 
الزمن بتصور آخر . 

وإثما هى الحقيقة التى حفظت للناس بحفظ القرآن وبقيت 
موصولة بالرحمن الذى عِلَّم القرآن وخلق الإنسان . 

لار ولا هداية تطلب بغير قي واتباع القرآن ومن 
أئزل عليه القرآن . 
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3 هذا كاب انزلا مبارك فابعوه راتقوا لعلكم ترحمون ۵ ) 
(الانعام : ٠١١‏ ) 

و اموا باله ورَسوله الي أي الدي بين بالله ولات وأنبعوه 
لَعلكم تهتدوة 5۵ € ( الاعراف : ٠١۸‏ ) 

بذلك پکون الفوز والفلاح فى الآخرة والأولى وبغير ذلك 
لایکون 

و فالدی انوا به روه ولصو ليوا الود الي أدرل ةوك 
هم المفلحرن ء6 ) ( الاعراف ٠١١:‏ ) 

والقرآن الكريم يعطينا عليه من الله وملاثكته صلاة ورحمة 
وتعظي ما . ومن المؤمتين - وهم يأتمرون بامر الله - صلاة على 
الذبى دائمة وتسليما . 

م إذ الله وَمَلائكةَه يصون على الي با بها دين آمدوا صلا عليه 
وَسلمُوا سلما 63 € ( الأحزاب :01( 
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